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بمساھمة كل ، 2كلیة العلوم الاجتماعیة، لجامعة وھران  رحبت      
 المشتغلین بحقل العلوم الاجتماعیة بمختلف تخصصاتھا من علم الاجتماع

فونیا من أجل والأرطو علم النفس وعلوم التربیةو الفلسفةو الدیموغرافیاو
لة لعلوم مجلة الكلیة المسماة مجإثراء البحث العلمي بنشر مقالاتكم في 

  الفرنسیة.و باللغات الثلاث التالیة: العربیة، الإنجلیزیة، الاجتماعیة
وعلیھ نطلب من السادة الأساتذة والباحثین إرسال مقالاتھم لھیئة التحریر  

  2كلیة العلوم الاجتماعیة جامعة وھران  على العنوان التالي:
              أو على العنوان الالكتروني التالي:

r.sciencesociales.oran2@gmail.com 
  على أن تراعي في المقال الشروط التالیة: 
أن لا یكون المقال قد سبق نشره أو قدم لمجلة أخرى للنشر (تعاھد - 1

  ممضى من قبل المعني).
 كل المقالات تخضع للتحكیم. - 2
في متن  Traditional Arabicعربیة یكون الخط ب بالنسبة للغة ال - 3

، أما الخط في اللغات الأجنبیة 5،1بفارق خطوط  16المقال بحجم 
 5،1بفارق خطوط   12بحجم   Times News الأخرى فیكون ب 

 APAالمصادر والمراجع تكون بالطریقة الأنجلو سكسونیة  - 4
لمؤلف، الحرف الثاني من في المتن، الفقرة، (اسم شھرة ا بالنسبة للإحالة -

  الاسم، السنة، الصفحة)
  بالنسبة لقائمة المراجع: -
  الكتاب: المؤلف، (السنة)، "عنوان الكتاب". المدینة، دار النشر. - 
"عنوان المقال"، عنوان المجلة، الرقم، ، المجلة: المؤلف، (السنة) -

  الشھر، السنة.
ن الفصل"، ضمن "عنوا فصل من كتاب جماعي: المؤلف، (السنة)، -

  (عنوان الكتاب)، منسق الكتاب، الطبعة، المدینة، دار النشر، ص ص.
الأطروحات: المؤلف، (السنة)، عنوان الأطروحة، أطروحة دكتوراه  -

  تخصص.....، الجامعة، البلد.
  تضبط قائمة المراجع في أخر المقال. -
ة  یرفق المقال أو الدراسة بملخص باللغة الانجلیزیة في عشر - 5

على الأكثر)  5كلمة على الأكثر) مع عشر كلمات مفتاحیة ( 150أسطر(
  على أن یعبر عن محتوي المقال المقدم للنشر.

mailto:r.sciencesociales.oran2@gmail.com


اللجنة العلمیة تعلمھ بنتائج و مقال غیر قابل للنشر لن یعاد لصاحبھ كل - 6
  تقییمھ العلمي وفق التحكیم.

تحریر  یقدم صاحب المقال عنوانا لضمان مراسلتھ من قبل ھیئة - 7
  المجلة.

یرسل لصاحب المقال المنشور نسخة من المجلة وثلاث نسخ من  - 8
    المقال.
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  كلمة العدد

***  

  

بتظافر جھود كل من عضوات وأعضاء لجنة التحریر والأستاذات 
من مجلة  5والأساتذة الخبراء المحكمین تم بعون من الله إصدار العدد 

العلوم الاجتماعیة والذي حاولنا فیھ تقدیم فسیفساء من المقالات التي تمثل 
عبة العلوم الاجتماعیة وتنویعھا كل التخصصات الموجودة  داخل ش

  اللغوي.

جل المواضیع المتناولة ھي مواضیع الساعة، تحاول معالجة مجموعة من 
الانشغالات المطروحة على الساحة الوطنیة، حیث حاول أصحابھا إلقاء 
الضوء على مجموعة من الظواھر والإجابة على بعض التساؤلات التي 

  م الاجتماعیة والفاعلین بھا.  تثیر اھتمام كل المشتغلین بالعلو

الشكر موصول إلى كل من ساھم من قریب أو من بعید ولو بكلمة تشجیع 
على المضي قدما بمجلة العلوم الاجتماعیة وتدعیمھا لترقى إلى مصاف 

  المجلات الأكادیمیة المعترف بھا.

  

  رئیس لجنة التحریر/ أد. نور الدین داودي   
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  الحضري في الجزائرو تطور النمو السكاني

 
 د. فائزة یسعد (اس̑تاذه بقسم ا߱يمغراف̀ا، ˡامعة وهران 2 ،محمد ˊن ǫٔحمد)

 )اطالبة في طور تحضير ǫطٔرو˨ة ا߱كتورة بقسم ا߱يمغراف̀(ریم بن زاید
 
Résumé:   

 On ne considère que le phénomène de l’évolution rapide des 
villes dans les pays en voie de développement comme le phénomène le 
plus marquant après la 2ème guerre mondiale. 
 Depuis l’indépendance l’Algérie a connu une croissance de la 
population et une croissance urbaine importante، la population totale 

algérienne est passée de 10، 2 millions à 34،8 millions en 2008. 
 Il est connu que la croissance de la population est déterminée 
par l’évolution du nombre de naissances et des décès. 
 Après avoir atteint le nombre de 7،8 enfants par femme en 

1970 l’indice synthétique des fécondités passe à 2،7 en 2008. 
 Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette baisse de la fécondité 
notamment le retard de l’âge au mariage et l’utilisation des moyens 
contraceptifs. 
 La croissance démographique implique la mobilité des 
populations et une urbanisation rapide et très forte. 
 La majorité de la population urbaine se concentre dans la bande 
littorale représentant une densité de 274 habitants au K2  dans le  
recensement de 2008. Cela est dû à la situation géographique et les 
implantations des différentes structures économiques، sociales et 
administratives implantées au cours des différents plans de 
développement. 
 Le taux d’urbanisation a atteint 70% en 2008، ce qui représente 
un poids pour les villes et engendre des problèmes tel que la crise de 
logement، hausse du niveau de vie pour certaines catégories sociales et 
baisse pour d’autres.  
 Aussi، il y a  l’impact sur l’environnement et la réduction des 
terres cultivables. 
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 مقدمة 
تعتبر ظاھرة النمو السریع للمدن في الدول النامیة من أبرز الظواھر 

  . العالمیة الثانیةالدیموغرافیة التي تلت الحرب 

حضریا كبیرا بعد و فالجزائر كبقیة بلدان العالم شھدت نموا سكانیا
ملیون نسمة غداة الاستقلال  10،2حیث انتقل عدد السكان من  ،الاستقلال

ملیون نسمة سنة  29ثم إلى أكثر من  1987ملیون نسمة سنة  16،9إلى 
شھدت مدنھا  إضافة إلى ھذا، 2008ملیون نسمة سنة  34،8ثم  1998

دینامیكیة كبیرة للسكان بعد الاستقلال وھذا راجع إلى التدخلات التي قامت 
 الاجتماعیةو المنشآت الاقتصادیةو بھا الدولة بتوظیف كل الھیاكل القاعدیة

التي أدت إلى انتقال عدد كبیر من سكان  ،الثقافیة في المراكز الحضریةو
 . من الریف إلى ھذه المدن

I. تطور النمو السكاني في الجزائرو اتجاھات 
.I1 . 2008إلى 1830تطور نمو السكاني في الجزائر من 

لقد عرف النمو السكاني في الجزائر تغیرات كثیرة من فترة زمنیة إلى 
 9أخرى 

-1830ففي الفترة الاستعماریة ( ،حسب الظروف التي عاشھا السكان
 3تباطؤ بحیث لم یتضاعف إلا بحوالي و ) شھد ھذا النمو تدبدبا1962

ھذا راجع للظروف القاسیة و سنة 132مرات خلال مدة زمنیة قدرت ب 
بلغ عدد سكان  بحیث ،جدا التي عاشھا السكان أثناء فترة الاستعمار

ب  1845الجزائر حسب معطیات أول تعداد قام بھ الاستعمار سنة 
ملیون نسمة سنة  089.4سنة إلى  56لیتضاعف بعد  ،ملیون نسمة 2.028
(تاریخ  1954ملیون نسمة سنة 8.745سنة بلغ عدده  53بعد و 1901

ھدا نتیجة الظروف الغیر العادیة ، وأخر تعداد منجز في فترة الاستعمار)
 الأوبئةو التي عایشھا السكان من سوء المعیشة وانتشار الأمراض

  اضطھاد المستعمر.و
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التطور حجم سكان الجزائر حسب التعدادات :01التمثیل البیاني رقم 
 .بعد الاستقلال لمنجزة من فترة الاستعمار إلى ما ا

  01تم التمثیل البیاني بالاعتماد على معطیات الملحق رقم  المصدر:

أصبح ، وأما ما بعد الاستقلال فقد شھد النمو السكاني تزایدا سریعا
سنة بعد ما كان في الحقبة  20یتضاعف في مدة زمنیة قصیرة في غضون 

حیث قدر عدد السكان الجزائر  ،سنة 50لال مدة الاستعماریة یتضاعف خ
 22.888لیصل عدده إلى  ،ملیون نسمة 12.096ب 1966في تعداد سنة 

ھدا ، و2008ملیون نسمة في تعداد  34.080و ،1987ملیون نسمة سنة 
  الاجتماعیة للبلاد.و الاقتصادیةو راجع إلى تحسن الأوضاع السیاسیة

 I.2.ائر:التحول الدیموغرافي في الجز  
ھو الانتقال من نظام تقلیدي للتوازن الدیموغرافي إن التحول الدیموغرافي 

إلى نظام ، الوفیات في مستویات أعلىو حیث تكون معدلات الولادات
الوفیات في و عصري للتوازن الدیموغرافي حیث تكون معدلات الولادات

نمو ینتج عن ھذا التحول الدیموغرافي استقرار معدل الو مستویات أدنى
الوفیات)عند حده الأدنى بعد مرور بثلاث و الطبیعي(معدل الولادات

  مراحل.

فالجزائر كباقي بلدان العالم  عرفت تحولات كبیرة في مسار النمو 
فمن خلال الشكل العام  ،إلى یومنا ھذا  20الدیموغرافي مند بدایة القرن

  یمكن تمییز أربع مراحل للتحول الدیموغرافي في الجزائر:
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 الشكل العام لتحول الدیموغرافي في الجزائر02تمثیل البیاني رقم ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدیوان الوطني للإحصائیات :المصدر

  1970إلى  1901المرحلة الأولى من: 
لأنھا  ،لقد تمیزت ھذه المرحلة بنظام الدیموغرافي طبیعي أو ابتدائي

 ‰50.16و 1901سنة ‰ 37.6عرفت ارتفاعا في معدل الموالیدمابین
 الزواج المبكرو وھذا راجع إلى عدم استخدام موانع الحمل1970 سنة

 أیضا ارتفاع معدل الوفیات ما، والأمیة مما ینتج عنھ ارتفاع الخصوبةو
خلال نفس الفترة وھذا بسب الظروف القاسیة ‰19.45و‰ 32.8بین 

الصحي خلال فترة و التي عاشھا السكان من تدھور المستوى المعیشي
إضافة ضعف التغطیة الصحیة للسكان في الجزائر في  ،ارالاستعم

  السنوات الأولى للاستقلال.

  1985إلى  1971المرحلة الثانیة من: 
سنة ‰16شھدت ھده المرحلة انخفاضا ملحوظا في معدل الوفیات من 

 ھدا بفضل تحسن مستوى المعیشيو ،1985سنة ‰9إلى  1971
الاقتصادیة المنجزة و تماعیةالصحي لسكان بفضل البرامج التنمیة الاجو

بدأت في توسیع  80إضافة إلى أن الجزائر في فترة  ،في ھده الفترة
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دلك و برنامج التحكم في النمو السكاني الذي یرتكز على الوقایة الصحیة
  بتوفیر اللقاح وحمایة صحة الأم والطفل.

 ،‰40لكن الخصوبة بقیت عالیة بحیث كان معدل الخام للولادات یفوق 
ا ینجر عنھ ارتفاع في معدل النمو الطبیعي الذي كان یصل في ھده مم

ما میز ھده المرحلة ھو أن وسائل منع الحمل كانت غیر  ،%3الفترة إلى 
 مستعملة بصفة كبیرة.

  2000إلى  1986المرحلة الثالثة من: 
ما میز ھده المرحلة ھو انخفاض ملحوظ في معدل الخام للولادات ابتداء 

ھدا و ،2000سنة ‰ 19إلى ‰ 35یث انخفض منح 1986من سنة
دلك باستخدام موانع الحمل بحیث و راجع إلى تعمیم سیاسة تباعد الولادات

%  61قدر معدل استخدام النساء في سن الإنجاب لموانع الحمل بأكثر من
إضافة إلى تأخر سن الزواج 1% سنة 8بعدما كان یقدر ب ،2006سنة

مرحلة حسب نظریة التحول الدیموغرافي فھده ال ،بالنسبة لكلا الجنسین
 تتمیز بنظام حدیث ینتشر فیھ استخدام مختلف طرق منع الحمل.

  إلى یومنا ھذا: 2001المرحلة الرابعة من 
لكنھا لا تختلف كثیرا عن و نفترض وجود مرحلة رابعةمن خلال الشكل 
م فقد شھدت ھذه المرحلة ارتفاعا ملحوظا في معدل الخا، المراحل الأخرى

فإننا  2010إلى  2001ما قارننا عدد الموالید من الفترة  فإذا ،للولادات
مولود في  618380فقد ارتفع العدد من ، نجد تزاید في الموالید

 269620ببزیادة المقدرة  2010مولود سنة  888000إلى. 2001سنة
على الأرجح ھذه الزیادة في عدد الموالید راجعة ، ومولود خلال ھذه الفترة

حیث  2010إلى 2000بین  ى زیادة في عدد الزیجات في الفترة ماإل
نقطة بمعدل  3.74بزیادة مقدرة ب ،)2(345000  إلى177548انتقلت من

ربما نرجع أسباب ھذه الزیادة إلى التحسن  ،% خلال ھذه الفترة64
الاقتصادیة  التي كان لھا تأثیر في السلوك و الأوضاع الاجتماعیة

  ن.الدیموغرافي للسكا

                                                             
 2006الجزائر لعام MICS3الدیوان الوطني للإحصائیات للمسح الوطني متعدد المؤشرات  - 1

  .59،ص 2007(تقریر أولي)، الجزائر 
 .2010سنة  575ي الجزائر رقم یة فالدیوان الوطني للإحصائیات المعطیات الإحصائ2
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I.3. تطور الخصوبة (المؤشر التركیبي للخصوبةISF:في الجزائر (  
ھي تتأثر ، وتعد الخصوبة أحد المقاییس الھامة في الدراسات السكانیة

  . حتى سیاسیةو اقتصادیةو بعوامل عدیدة اجتماعیة منھا

، ھو أكثر المقاییس توضیحا للخصوبة ISFإن مؤشر الخصوبة الإجمالي
 -15لموالید على مجموع الإناث في سن الإنجاب (ھو عبارة عن عدد او

وھذا المعدل یعطي عدد الموالید الأحیاء لكل امرأة في سن  ،سنة)49
  الإنجاب.

خاصة  ،لقد عرفت الخصوبة في الجزائر انخفاض محسوس بعد الاستقلال
، حیث انخفض مؤشر الخصوبة الإجمالي (عدد المتوسط 19 90في فترة 

   6.24إلى  1970طفل/للمرأة سنة 7.8الأطفال /للمرأة) من 

أي 12008طفل/ للمرأة سنة 2.74لیصل إلى  1985طفل /للمرأة سنة 
بعد ما كان أقل من  ،2008-1985أطفال في الفترة  4انخفاض بما یقارب 

  .1985.- 1970طفلین في الفترة 

وحسب المعطیات الإحصائیة نجد أن ھناك انخفاض طفیف في مؤشر 
طفل  2،2ثم إلى  ،2009-2007ما بین   2،3و  2،4 الخصوبة الإجمالي،

  .20122للمرأة الواحدة مع 

إن ھدا الانخفاض الملحوظ في مؤشر الخصوبة الإجمالي راجع إلى عدة 
  عوامل نذكر منھا: 

ھي من بین  ،استخدام الأزواج للطرق منع الحمل باختلاف أنواعھا -
حیث قدر  ،صوبةالأسباب الرئیسیة التي أترث في انخفاض معدل الخ

%  61معدل استخدام النساء في سن الإنجاب لموانع الحمل بأكثر من
  .31970% سنة 8بعدما كان یقدر ب ،2006سنة

                                                             
، الموالید والخصوبة والإنجاب 156الدیوان الوطني للإحصائیات، المجموعة الإحصائیة رقم 1

  .2011في الجزائر، الجزائر 
، نیویورك، على الموقع 2013وضعیة الطفل في العالم سنة  صندوق الأمم المتحدة للطفولة،2

 www. unicef.orgالالكتروني 
 2006الجزائر لعام MICS3لوطني للإحصائیات، المسح الوطن متعدد المؤشراتالدیوان ا3

  .59،ص2007(تقریر أولي)، الجزائر 
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فبالنسبة للإناث كان  ،إضافة إلى تأخر سن الزواج بالنسبة لكلا الجنسین -
سنة لیصل في أخر تعداد إلى  18.3ب   1966یقدر سن الزواج في تعداد 

سنة من عمرھا  11رت المرأة في الجزائر ما یقارب فقد خس 29.3
  الإنجابي.

تطور مؤشر الإجمالي للخصوبة في الجزائر من :03التمثیل البیاني رقم 
  .إلى یومنا ھذاو 1962

 

 02تم التمثیل البیاني بالاعتماد على معطیات الملحق رقم  المصدر:

I.4.ر:الجنس في الجزائو تطور البنیة السكانیة حسب العمر  
فكلاھما مھم بسب علاقتھما  ،الجنسو إن من بین خصائص السكان العمر

  .1الھجرةو بالمتغیرات السكانیة الأخرى كالوفیات والأمراض والخصوبة

                                                             
فوزي عید سھاونة وموسى عبودة سمعة، جغرافیة السكان، قسم الجغرافیا، جامعة  - 1

  .58،ص2002الأردنیة،
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حیث تعد المصدر  ،تحظى ھذه الدراسة أھمیة كبیرة في الدراسات السكانیة
 یةالاقتصاد ،الصحیة ،الأساسي للمخططین في كافة المجالات التعلیمیة

  الاجتماعیة. و

 فلا یمكن أن یتخذ قرار تخطیطي في ھذا المجال دون معرفة أعداد الذكور
  الإناث والفئات العمریة في المجتمع. و

الأھرامات السكانیة للتعدادات المنجزة في  : 04التمثیل البیاني رقم 
  .الجزائر بعد الاستقلال

  

وان الوطني تمثیل بیاني بالاعتماد على  معطیات الدی المصدر:
  للإحصائیات

 ،التمثیل البیاني لتعدادات الخمسة المنجزة بعد الاستقلال في الجزائر
فمن خلال مقارنة ھده الأھرامات یظھر  ،یوضح لنا ما مدى شبابیة السكان

 1987- 1977- 1966لنا بأن الھرم السكاني الخاص بكل من التعدادات 
یتمیز  1998خاص بتعداد بینما الھرم السكاني ال ،یتمیز بقاعدة واسعة

یتمیز  2008في حین الھرم السكاني لتعداد الأخیر ل  ،بتقلص قاعدتھ
سنة حیث  4- 0وھذا راجع إلى زیادة في الفئة العمریة ، باتساع قاعدة
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بالتالي و % التي یمكن إرجاعھا إلى زیادة عدد الزیجات7زادت بنسبة 
  .1987اء  من تعداد التي بدأت في الانخفاض ابتد ،زیادة عدد الموالید

 البنیة السكانیة حسب الفئات العمریة الكبرى::01الجدول رقم 

 سنة التعداد سنة15الأقل من  سنة 64-15 سنة فمافوق 65 2)/3+1نسبةالإعالة=(

107% 4% 48% 47% 1966 

108% 4% 48% 48% 1977 

93% 4% 52% 44% 1987 

68% 4% 60% 36% 1998 

50% 5% 67% 28% 2008 

 الدیوان الوطني للإحصائیات : المصدر

سكان الجزائر معظمھ فتي، أي أنھ بتحلیل معطیات الجدول یتبین لنا أن 
  یتمیز بطاقة بشریة فتیة معتبرة.

فقد ، سنة 15فبالنسبة للفئة العمریة الأولى التي تمثل فئة السكان الأقل من 
حیث انتقلت من ، 2008و1998في كل من تعداد شھدت انخفاض ملحوظ 

فقد انخفضت ، 2008% في تعداد 28لتصل إلى 1977 % في تعداد48
ھذا راجع إلى عدة أسباب كتأخر سن الزواج و ،نقطة 20ھده الفئة ب

الأثر الفعال لسیاسة التحكم في النمو السكاني على و بالنسبة لكلا الجنسین
  الخ. . .الولاداتو تخفیض معدلات الخصوبة

فقد شھدت ارتفاعا ملحوظ من ،)سنة64-15أما الفئة العمریة النشیطة (-
 1966% في تعداد 48حیث ارتفعت من  ،أول تعداد إلى غایة أخر تعداد

ھذا یعني أن و ،نقطة 20أي بزیادة مقدرة ب ،2008% في تعداد 68إلى  
نضمام إلى احتیاطي الید العاملة لازال كبیرا، وأن عدد الشباب المؤھل للا

  سوق العمل یزداد سنة تلوى الأخرى.
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أما الفئة العمریة الأخیرة المتمثلة في كبار السن فلم تشھد أي تغیرات فقد -
%مع ارتفاع طفیف بنقطة 4احتفظت تقریبا بنسبتھا في معظم التعدادات

  . 2008واحدة في تعداد 

-15لنشیطة (بالنسبة لمعدل الإعالة الذي یتمثل في ما مدى تحمل الفئة ا-
ما میز ،سنة) 65الفئة+و سنة 15سنة) للفئة المستھلكة (فئة الأقل من  64

حیث كان یفوق  ،السنوات الأولى للاستقلال ارتفاع كبیر لمعدل الإعالة
حیث قدر  1987لیشھد انخفاض تدریجي من تعداد ،%107 نسبة

  .2008%في تعداد 50لیصل إلى ،%68ب1998تعدادو، %93ب

II.الحضري في الجزائر تطور النمو 
II.1. التوزیع السكاني في الجزائر:و الكثافة  

بالخصوص على و إن تمركز السكاني في الجزائر معظمھ في الشمال
والذي یمتد من  ،الشریط الساحلي الذي یطل على البحر الأبیض المتوسط

تقدر مساحتھ ب و كلم 100و 50 بین الشرق إلى الغرب على مساحة ما
حیث یتمركز في  ،% من مساحة التراب الوطني1.9سبة بن 2كلم 45000

% من مجموع السكان الجزائر بكثافة قدرھا 36ھذه المنطقة نسبة 
كل الھیاكل المتعلقة و تحتوي على أراضي زراعیة خصبة،)2/كمن274(

  الاجتماعیة.  و المنشآت الاقتصادیةو المواصلاتو بالنقل

بین سلسلة  التي تقع ما ،العلیا الھضابو المنطقة الثانیة ھي بمنطقة التل
 2كلم 255000الأطلس الصحراوي جنوبا مساحتھ و الأطلس التلى شمالا

% من سكان 53ونسبة السكان فیھ  ،% من التراب الوطني 10.7بنسبة 
أنھا منطقة ، ما یمیز ھذه المنطقة ،)2(ن/كم70.6الجزائر بكثافة مقدرة 

  ب.الحبوو تمارس فیھا الزراعة القمحو رعویة

 2المنطقة الثالثة تمثل الصحراء التي تتمیز باتساع المساحة المقدرة ب
ملیون  3.5بعدد سكان جد قلیل  ،% من التراب الوطني87 2ملیون كلم

الكثافة جد ، و% من مجموع السكان10.9نسبة  2008نسمة حسب تعداد 
  . 2ن/كلم 1.8ضعیفة 

طقة في تزاید من خلال الجدول نلاحظ أن عدد السكان الخاص بكل من
  ھذا في كل ثلاث تعدادات الأخیرة.و مستمر



 21   
 

ملیون شخص في الفترة  2.1لقد سجلت المنطقة الساحلیة زیادة قدرھا 
  . 1998/2008ملیون شخص في الفترة  1.34مقابل ، 1987/1998

 ملیون شخص 3.16الھضاب العلیا، فقد سجلت زیادة  و المنطقة التلیة
لم تسجل زیادة سوى رة منطقة الجنوب،ي نفس الفتملیون شخص ف 2.7و

 في نفس الفترة. 927000و شخص 799000ب 

كثافتھم حسب المناطق الرئیسیة في و التوزیع السكان :02الجدول رقم 
 الجزائر

 
،الإطار الحضري التعداد 163المجموعة الإحصائیة رقم  المصدر:
 .11، ص2011،الجزائر 2008الخامس 

ھي تختلف من منطقة إلى أخرى بالاختلاف أما فیما یتعلق بالكثافة ف
فالمنطقة الساحلیة دائما تسجل أعلى  العوامل المتحكمة في توزیع السكان.

 2ن/كم 244.4و 1987في تعداد 2ن/كم 197.8كثافة في جمیع التعدادات

وتلیھا منطقة ، 2ن/كم 274لتصل في أخر تعداد إلى 1998في تعداد 
في تعداد  2ن/كم 60و 1987داد في تع 2ن/كم 47.6بالھضاب العلیا 

بینما الصحراء لا تتجاوز فیھا الكثافة 2008في  2ن/كم 70.6ثم  1998
  . 2ن/كم2
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إن الارتفاع في الكثافة السكانیة التي تشھدھا المناطق الساحلیة بالمقارنة 
  مع المناطق الأخرى راجعة إلى عدة عوامل ھي:   

وفرة و قة من اعتدال المناخ* الموقع الجغرافي الھام الذي تحتلھ المنط
اعیة بالإضافة إلى  توفر المنطقة على الأراضي الزر ،تساقط الأمطار

 بالإضافة إلى ،عنابة)و سھل وھرانو الخصبة في كل من (سھل متیجة
ھي تتوزع و % من حجم الموارد60فرتھا على الشبكة المائیة بنسبة و

، )1(الغرب% في 18و % في الوسط24،% في الشرق41بنسب مختلفة 
  فالعامل الطبیعي ھنا كان لھ دور في جدب عدد السكان.

واحتوائھا على ، *إضافة إلى تمركز مختلف المشاریع التنمویة في المنطقة
بحیث تتركز فیھا أھم  ،ھامة إداریةو اجتماعیةو مرافق اقتصادیة
و الكیماویة في ،جیجل)و ھدا في كل من (عنابةو الصناعات الثقیلة

مما جعل من ، أرزیو)و في (وھران البتروكیماویةو لعاصمة)او (سكیكدة
  ھده المنطقة كنقطة استقطاب للسكان.

II.2.:تطور سكان المدن في الجزائر  
 ،الجزائر كباقي البلدان العالم الثالث شھدت مدنھا نموا حضریا كبیرا

فأثناء فترة الاستعمار كان معظم سكان الجزائر  ،استقطابا ھائلا للسكانو
 1886% سنة 14ن الأریاف بحیث كانت نسبة التحضر تقدر بسكا

بعد الاستقلال   1966% سنة31و، 1954% سنة 25لترتفع تدریجا إلى 
وھذا بسب ظاھرة النزوح الریفي التي تعود جذوره الأولى إلى فترة 

فالموجة الأولى للھجرة الریفیة نحو المدن كانت جراء الحملة  ،الاستعمار
الاستیلاء على ملكیة و سلطات الفرنسیة من تدمیر القرىالتي قامت بھا ال

السكان و مما أدى بالفلاحین ،تطبیق سیاسة الأرض المحروقةو الأراضي
  المحلیین بالھجرة نحو المدن. 

                                                             
نیة، إصدار المجلس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، دراسات حول السیاسة السكا1

 ..120، الجزائر، ص 1996الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 
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كان و إضافة إلى الموجة الثانیة التي رافقت السنوات الأولى من الاستقلال
 ،ن المجاورة (تونسلاجئین كانوا في البلداو معظم النازحین ریفیین

  .)1(المغرب) لأخذ مكان المعمرین

  الأریاف في الجزائرو تطور نسبة سكان المدن:03الجدول رقم 

، 97الدیوان الوطني للإحصائیات، المجموعة الإحصائیة رقم  المصدر:
  .12، ص1998الإطار الحضري لرابع تعداد في الجزائر 

المخطط الوطني  حول 02 - 10، القانون رقم الجریدة الرسمیة 
 .2011للتھیئة العمرانیة 

من خلال معطیات الجدول شھد معدل التحضر في الجزائر بعد الاستقلال 
% 58إلى  1987% سنة 50و 1977% سنة 40اعا مستمرا بنسبة ارتف

وھذا راجع إلى  ،2008% في التعداد الأخیر70یبلغ أقصاه و 1998سنة 
التنمیة في المدن و الحركة الواسعة للسكان التي صاحبت انطلاقة التصنیع

ھذا خلال فترة السبعینیات الثمانینات أما في عشریة و الجزائریة
الاستقرار و شھدت ظاھرة ارتفاعا كبیرا بسب انعدام الأمنالتسعینیات فقد 

  في المناطق الریفیة.

                                                             
عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر الحدیث، دراسة سوسیولوجیة، ترجمة فیصل عباس، 1

  226-225،ص 1983، 3بیروت، دار الحداثة الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

سكان  نسبة
 المدن

مجموع 
 السكان

 السنوات سكان المدن سكان الأریاف

14% 3752037 3228606 523431 1886 
17% 4720974 3937884 783090 1906 
20% 5444361 4344218 1100143 1926 
21% 5902019 4654288 1247731 1931 
22% 6509638 5078125 1431513 1936 
24% 7787091 5948939 1838152 1948 
25% 8614704 6456766 2157938 1954 
31% 12022000 8243518 3778482 1966 
39% 16948000 10261215 6686785 1977 
50% 23038942 11594693 11444249 1987 
58% 29100873 12133936 16966937 1998 
70% 34100000 10 230 000 23 870 000 2008* 
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II.3 .:تطور التجمعات السكنیة الحضریة 
لقد شھدت التجمعات الحضریة في الجزائر من الاستقلال إلى یومنا ھذا 

 751إلى  1977وحدة في تعداد  211فقد انتقل العدد من  ،زیادات كبیرة
منھا  ،تجمع حضري جدیدة 540بزیادة قدرھا  2008وحدة في أخر تعداد 

وحدة في الفترة  132و، )1977/1987وحدة في الفترة ( 236زیادة 
ھذا ما یمثلھ الجدول و )1998/2008في الفترة ( 172و ،)1987/1998(

  أدناه.  

  تطور التجمعات الحضریة في الجزائر :04الجدول رقم

 السنوات ةعدد التجمعات الحضری فارق عدد التجمعات

- 211 1977 
236 447 1987 
132 579 1998 
172 751 2008 
الإطار الحضري في الجزائر  163المجموعة الإحصائیة رقم  المصدر:   

 2008للتعداد الخامس 

العمراني  راجع إلى تدخلات التي قامت بھا و إن ھذا التطور السكاني
التجاریة و الصناعیةھذا بتوظیف مختلف الأنشطة و الدولة على المجال

 ،التنمیةو في المراكز الحضریة أین الظروف مشجعة للتطور الصناعي
 مما جعلھا المقصد الوحید للسكان.

II..4 :النمو السكاني للمراكز الحضریة الكبرى في الجزائر  
تعتبر ظاھرة النمو السریع للمدن في البلدان النامیة من أبرز الظواھر 

الجزائر من بین البلدان ، والحرب العالمیة الثانیة السكانیة التي تلت أعقاب
خاصة بعد و النامیة التي شھدت دینامیكیة سكانیة كبیرة في المدن

  الاستقلال. 

الھجرة الداخلیة و فمن الجھة الدیموغرافیة ساھمت كل من الزیادة الطبیعیة
أما من الجھة الاقتصادیة  ،خاصة الكبرى منھاو في التحول الكبیر للمدن

الاقتصادیة إضافة إلى توفر معظم المرافق و فقد كان للمنشآت الصناعیة
كل الضروریات المعیشیة الدور الفعال في استقطاب و الثقافیةو الاجتماعیة
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: كل من المدن الساحلیة فقد امتصت ،عدد كبیر من سكان الریف نحوھا
  أرزیو ومثلث - وھران–الجزائر العاصمة 

وأكثر ، % من الاستثمارات75سكیكدة أكثر من  ،عنابة ،قنسطینة: الشرق
 )1(73-70بین  % من مناصب العمل الغیر ألفلاحي الموفرة ما60من 

نسبة التحضر في المراكز و تطور النمو السكاني:05الجدول رقم
  2008- 1998-1987الحضریة الكبرى حسب التعدادات 

 المدن 1987تعداد  1998تعداد  2008تعداد  السكان ب% نسبة التحضر

 الجزائر العاصمة 1688005 2562428 2988145 39% 43% 43% 98% 91% 94%

 وھران 930481 1213839 1454078 21% 20% 21% 90% 88% 92%

 قسنطینة 662588 810914 938475 15% 14% 14% 86% 87% 89%

 عنابة 455287 557818 609499 10% 9% 9% 81% 81% 84%

 سكیكدة 621546 786154 898680 14% 13% 13% 46% 52% 57%

%87  %83  %85  المجموع 4357907 5931153 6888877 100% 100% 100% 

الدیوان الوطني للإحصائیات، المجموعات الإحصائیة رقم  :المصدر
، الإطار الحضري في الجزائر للتعداد الإطار الحضري في 04،97،163

 . الخامسو الرابعو الجزائر للتعداد الثالث

نجد بأن الجزائر ، التمثیل البیاني الخاص بھو من خلال معطیات الجدول
 ،في الجزائر استقطابا للسكانالعاصمة تعتبر من أھم المراكز الحضریة 
نسبة التحضر في المراكز و فھي تمثل أعلى نسبة من حیث عدد السكان

% من مجموع سكان 43بحیث قدرت نسبة السكان  ،الحضریة الكبرى
 1987نقاط من تعداد 4المراكز الحضریة الكبرى فقد ارتفعت النسبة ب

جي الھام التي تحتلھ وھذا راجع كما قلنا إلى الموقع الاستراتی، 2008إلى 
الاقتصادیة و تحتوي على كل المنشآت الاجتماعیةو كونھا عاصمة البلاد

التي تجعل منھا دائما المقصد الأساسي للسكان لھدا نجد فیھا نسبة التحضر 
  %.94مرتفعة وھدا تقریبا في معظم التعدادات المنجزة التي تقدر ب

                                                             
أوراغ الحسین، الاقتصاد الجزائري على أساس الدیموغرافیا، المعھد الوطني للدراسات 1

  .188،ص INED1996الدیموغرافیة، 
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ھران التي تحتل المرتبة الثانیة في نسبة السكان و فبعد العاصمة نجد ولایة
نسبة التحضر التي تفوق ھي أیضا و %21المراكز الحضریة بنسبة 

 . عنابةو سكیكدةو ثم تلیھا كل من ولایة قسنطینة،90%

III .الجزائر انعكاسات النمو الحضري في  
الجزائر كباقي البلدان العربیة شھدت مدنھا نموا سریعا في ظل التحولات 

فبعد أن كان السكان یمثل  ،الاقتصادیة التي شاھدتھا البلادو الاجتماعیة
 ،% من سكان المدن70أصبح  الآن یمثل  ،أغلبیة ریفیة بعد الاستقلال

ر على التنمیة سواء فھدا التحول الكبیر الذي شھده المجتمع لھ تأثیر كبی
من ھنا سنحاول الإلمام ، على مستوى المدینة أو الریف على حد سواء

  بأھم التأثیرات السلبیة لھذه الظاھرة

III.1.:مشكلة تضخم المدن  
نتیجة الحركة الكبیرة  ،8019بدأت ھذه الظاھرة في الجزائر في سنوات 

قتصادیة التي الاو للنزوح الریفي من جراء مشاریع التنمیة الاجتماعیة
بالإضافة إلى حركة  ،استفادت منھ معظم المدن الشمالیة في البلاد و

  التصنیع التي عرفتھا البلاد. 

عدم قدرتھا على استیعاب عدد و كل ھذا لھ بالغ التأثیر على تضخم المدن
الجزائر العاصمة تعتبر اكبر فمثلا:  ،كبیر من النازحین من الأریاف

ث عدد السكان بالمقارنة مع مساحتھا التي تعتبر المدن الجزائریة من حی
وبكثافة ، ملایین نسمة تقریبا 3حیث قدر عدد سكانھا ب  ،أصغر مساحة

لا ننسى أیضا باقي المدن الأخرى و ،2ن/كم 3666سكانیة مقدرة ب 
  التي تعاني أیضا من نفس المشكل. ةعنابو قسنطینةو كوھران

III.2.أزمة السكن: 
أو عدد الأشخاص المقیمین في سكن )TOLي المسكن(إن معدل الإشغال ف

بالنسبة للجزائر  ،ھو أحد المعاییر الرئیسیة لتقییم تطور السكن ،واحد
شخص في مسكن  7.15ھدا بتراجع معدل الإقامة من و یعتبر ایجابي

 ،2008شخص في مسكن واحد في تعداد  6.42إلى  1998واحد في تعداد
معلومات كافیة عن ظروف السكن سواء من  غیر أن ھدا المعدل لا یقدم لنا

 .)1(الناحیة الكمیة أو النوعیة

                                                             
  10، ص2011الجمعیة العامة للأمم المتحدة، تقریر حول السكن ألائق في الجزائر، دیسمبر 1
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تركزھم في المناطق التالیة (الشمالیة) التي تؤوي و فزیادة النمو السكاني
بحیث بلغ ،عنابة)- قسنطینة-وھران-أھم المدن الرئیسیة (الجزائر العاصمة

جمالي % من مجموع الإ64نسبة  2008تنسبھ السكان ھذه المنطقة في 
بالإضافة إلى ظاھرة النزوح ،%4للسكان في مساحة لا تشكل سوى 

ضعف و قلة العملو الریفي نحو ھذه المدن بسب تردي المستوى المعیشي
دخل السكان في الأریاف كل ھذا زاد من حده مشكلة السكن في ھذه 

فقد عجزت ھده المدن عن توفیر السكن للعدد الھائل من السكان  ،المناطق
ى إلى ظھور عدد كبیر من الأحیاء القصدیریة التي تظھر على مما أد

المساكن العشوائیة التي تفتقر لأدنى ، وضواحي ھذه المدن كالفطریات
بحیث بلغ عدد المساكن الغیر اللائقة حسب أخر  ،شروط الحیاة الكریمة

%من 8مسكن بنسبة  554000ب 2009إحصاء قدمتھ الحكومة سنة 
  .)1(مجموع المساكن

 توزیع الأحیاء القصدیریة في المدن الكبرى:05مثیل البیاني رقم الت

 
التمثیل البیاني بالاعتماد على معطیات الدیوان الوطني  المصدر:

(تعداد العام للسكان والسكن  142المجموعة الإحصائیة رقم  ،للإحصائیات
2008   

                                                             
الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان،تقریر عن حالة حقوق الاقتصادیة والاجتماعیة في 1

  18،ص2010یة،الجزائر،مطبعة الفیدرال

الجزا
 …ئر 

وھرا
ن

قسنط
ینة

عنابة

سكیكد
ة

46000

12000

7000

9800

14000

عدد البیوت القصدیریة في المراكز الحضریة الكبرى
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من خلال ھذا نجد أن أھم المراكز الحضریة ھي التي تمثل أكبر عدد 
لبیوت القصدیریة على المستوى الوطني فھي لا تزال تعتبر كمركز ل

فھدا المشكل الكبیر ، حتوي على أھم المنشأة الاقتصادیةاستقطاب كونھا ت
مما ،تأكلھو الذي تعاني منھ ھذه المدن  ینتج عنھ تمزق نسیجھا العمراني

حصول ما یسمى و ،التنمیة العامةو یؤدي إلى عرقلة التنمیة الحضریة
  .1ظاھرة" تریف" المدینةب

III.3.:تدني المستوى المعیشي  
إن التباین في التوزیع السكاني في الجزائر یزید من تفاقم مشكلة البطالة 

مما یؤدي إلى ضغوطات كبیرة على سوق ، في التجمعات السكانیة الكبیرة
بحیث تصبح غیر قادرة على استیعاب إضافات جدیدة لقوة  ،العمل فیھا

مجالات التشغیل فیھا لا تتسع لجمیع السكان حیث تقدر نسبة  لان، العمل
  2% في المناطق الریفیة8مقابل  %10البطالة في المناطق الحضریة ب 

فمن ھنا  ،تمس ھذه الظاھرة فئة الذكور أكثر من الإناث في ھذه المناطق
دورھا في تلبیة الخدمات و تصبح المدن عاجزة تماما عن القیام بمھامھا

 مما ینتج عنھ تدني المستوى المعیشي للسكان ،الاقتصادیةو اعیةالاجتم
تفاقم و ھذا یؤدي إلى انتشار، وخاصة النازحین من المناطق الریفیةو

 الصحةو تدني خدمات التعلیمو ،السرقةو كالمخدرات ،المشاكل الاجتماعیة
: الشباب العاطل فمثلاعمل  الأطفال و ارتفاع نسب الرسوب المدرسيو

مل ھو الفئة الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات حیث أظھرت الھیئة عن الع
%من الأشخاص الذین یتعاطون 84.85الوطنیة لمكافحة المخدرات أن 

     . 3سنة 35المخدرات في الجزائر ھم اقل من 

III.4. :من الناحیة البیئیة  
توسعھ  في منطقة معینة إلى تشكیل تأثیرات سلبیة و یؤدي تركز السكان

فحسب معطیات التقریر العالمي  ،لمحیط البیئي الذي یعیش فیھعلى ا

                                                             
رضا سلاطنیة، التنشئة الاجتماعیة في الأحیاء العشوائیة، المركز الجامعي سوق أھراس، 1

  200،ص2012مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد السابع جانفي 
سلیم عقون، قیاس المتغیرات الاقتصادیة على معدلات البطالة في الجزائر، مذكرة  -  2

  80ص  2010عباس، سطیف  فرحات الماجستیر في علوم التسییر، جامعة
على الموقع  27المجلس الأوربي، ملتقیات تكوینیة حول مكافحة والوقایة من المخدرات،ص3

  الالكتروني 
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تقدر نسبة التلوث في المراكز الحضریة في  2011لتنمیة البشریة لسنة 
  وأھم ھذا التلوث: 1میكرو غرام في المتر المكعب 69الجزائر ب 

  :2تلوث الھواء )1
بیرة تعاني المراكز الحضریة الكبرى في الجزائر من تلوث الھواء بنسب ك

الحركة المروریة الغیر و من الغازات السامة التي تفرزھا السیارات
: فمثلا ،أكسید الأزوتو ثاني أكسید الكربونو كالرصاص ،المنتظمة

طن من  10إلى  5السیارات المتواجدة في العاصمة تنتج حوالي 
 الرصاص الذي ینتشر في الھواء. 

% 5الحساسیة نسبة و وفھذه الغازات تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الرب
بحیث تقدر نسبة السكان الذین یعانون من ھذه  ،منھا تصنف بأنھا خطیرة

ألف إصابة أغلبھا في المدن  48تسجل سنویا و ،%15الأمراض
  .)3(الكبرى

 تلوث المحیط بالنفایات المنزلیة: )2
الجزائر  –إن ما یتسبب عن النمو السكاني في المدن الكبرى (وھران 

و فرز نفایات منزلیة التي تلحق أضرار كبیرة بالمحیط ھ،العاصمة)
كلغم  1.2بحیث یبلغ الإنتاج الفردي للنفایات في ھذه المدن ب  ،البیئي
ملیون طن ما  5.2تقدر الكمیة المتولدة عن ھذه الكمیة سنویا ب و ،یومیا

 انتشار الأمراض. و مما ینجر عنھ تلوث المحیط،3ملیون متر 10.5یعادل 

 جع المساحات الصالحة للزراعة:الترا )3
تعاني معظم المناطق الشمالیة من مشكل الزحف العمراني وتحویل 

ھذا بما یسمى قانونیا بالتعدي على و ،الأراضي عن طابعھا الزراعي
ألف ھكتار من الراضي  130الذي ابتلع ما یقارب، العقار ألفلاحي

  فلاحیة.  الخصبة وھذا ما یؤثر على تقلص الإنتاجیة للأراضي ال

  

 

                                                             
 .167، نیویورك، ص 2011برنامج الأمم المتحدة للتنمیة، التقریر العالمي للتنمیة البشریة  1
 www.onfed،dzمركز الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، على الموقع  2
  28/5/2008بتاریخ  4714جریدة الخبر العدد 3
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  الخاتمة
التطور و على ضوء ھده المساھمة یمكن القول أن التطور الدیمغرافي

الحضري یشكلان أھمیة كبیرة في الجزائر، أین نلاحظ نقص واضح في 
  لثمانینات.اخاصة الاقتصادیة منھا مند و السیاسات الاجتماعیة

  یة:من ھنا، یمكن طرح تساؤلات موجھة إلى السلطات السیاسیة المعن
كیف یمكن توزیع الاستثمارات الاقتصادیة على مختلف القطاعات،  -

  الریف.و عدم التوازن ما بین الحضر للاستدراك
  كیف نستطیع خلق توازن سوق ضخم للسكن مع إشكالیة التحضر. -
  . كیف یمكن الحد من الھجرة الداخلیة -

الاعتبار بعین  أخد الاجتماعیة ستمنعو إن إخفاق السیاسات الاقتصادیة
  التحضر.   و الھجرة الداخلیةو إشكالیة التضخم السكاني

 المراجعو قائمة المصادر
  محمد بن أحمد، 2*استاذه بقسم الدیمغرافیا، جامعة وھران 

  **طالبة في طور تحضیر أطروحة الدكتورة بقسم الدیمغرافیا
وطني للدراسات الاقتصاد الجزائري على أساس الدیموغرافیا، المعھد ال، أوراغ الحسین -1

 INED1996، الدیموغرافیة
جامعة  ،قسم الجغرافیا ،جغرافیة السكان ،موسى عبودة سمعةو فوزي عید سھاونة -2

  2002،الأردنیة
 ،ترجمة فیصل عباس ،ةدراسة سوسیولوجی ،تاریخ الجزائر الحدیث ،عبد القادر جغلول -3

  1983، 3ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، دار الحداثة الجزائر ،بیروت
   2011دیسمبر  ،تقریر حول السكن اللائق في الجزائر ،الجمعیة العامة للأمم المتحدة -4
الاجتماعیة في و تقریر عن حالة حقوق الاقتصادیة ،الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان -5

 ،2010،مطبعة الفیدرالیة ،الجزائر
، جامعي سوق أھراسالمركز ال ،التنشئة الاجتماعیة في الأحیاء العشوائیة ،رضا سلاطنیة -6

  2012العدد السابع جافني ، مجلة العلوم الاجتماعیة
على  27ص ،ملتقیات تكوینیة حول مكافحة والوقایة من المخدرات ،المجلس الأوربي -7

  الموقع الالكتروني 
الجزائر لعام  MICS3المؤشرات متعدد الوطني الدیوان الوطني للإحصائیات، المسح -8

 .2007تقریر أولي)،الجزائر ( 2006
الإطار الحضري في الجزائر ، الدیوان الوطني للإحصائیات، المجموعات الإحصائیة -9

  5و 4و 3للتعداد 
رك، على یونیو، 2013وضعیة الطفل في العالم سنة  صندوق الأمم المتحدة للطفولة، -10

 .www. unicef.orgالموقع الالكتروني 
اسة السكانیة، إصدار الاجتماعي، دراسات حول السیو المجلس الوطني الاقتصادي -11

 ، الجزائر.1996الاجتماعي، و المجلس الوطني الاقتصادي
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نیورك على الموقع ،2011التقریر العالمي للتنمیة البشریة ، برنامج الأمم المتحدة للتنمیة -12
  www. PNUD.orgالالكتروني 

  قائمة الملاحق

  1845تطورسكانالجزائرابتداءمنتعداد:01ملحق رقم 
عدد السكان 

 سنة التعداد فبالآلا
عدد السكان 

 سنة التعداد بالآلاف

2028 1845 4741 1911 
2324 1851 4923 1921 
2310 1856 5151 1926 
2737 1861 5588 1931 
2656 1866 6201 1936 
2134 1872 7460 1948 
2479 1876 8745 1954 
2842 1881 12096 1966 
3287 1886 16063 1977 
3577 1891 22882 1987 
3781 1896 29272 1998 
4089 1901 34080 2008 

4478 1906     
2-ONS، Récapitulatives statistiques 1970-1996، Alger 1999، p 5، 6، 

7،15. 
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  تطور مؤشر الخصوبة الكلي في الجزائر:02ملحق رقم 
مؤشر 

الخصوبة 
 السنوات الكلي

مؤشر 
 السنوات الخصوبة الكلي

7،1 1964 4،26 1992 

6،7 1965 4،06 1993 

7،4 1966 3،97 1994 

6،7 1968 2،67 1998 

7،1 1969 2،64 1999 

7،8 1970 2،63 2000 

7،4 1977 2،57 2001 

6،96 1980 2،4 2002 

6،4 1981 2،44 2003 

6،37 1982 2،38 2004 

6،33 1983 2،33 2005 

6،07 1984 2،27 2006 

6،24 1985 2،7 2007 

5،5 1986 2.74 2008 

4،84 1987 2،4 2009 

4،73 1988 2،3 2010 

4،61 1989 2،3 2011 

4،5 1990 2،2 2012 

4،36 1991   

، الدیوان الوطني للإحصائیات، 2007إلى  1964من  المصدر:
  . المنشورات الإحصائیة السنویة في الجزائر

 2008 الولادات الخصوبة 156 الدیوان الوطني للإحصائیات، المجموعة الإحصائیة رقم 
 .2011 ،الإنجاب في الجزائرو
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 المواطنة آفاق الإجماع السیاسي والرباط الاجتماعي في الجزائر

 
  بلخیر بومحرات  . د

  2 جامعة وھران-كلیة العلوم الاجتماعیة- قسم علم الاجتماع
 
Citizenship prospects for political consensus and social ligament in 
Algeria 
This article aims to provide an analysis sociological contribution to the 
concept of citizenship in Algeria. The object of citizenship will be 
contributed both as a theoretical and analytical tool and as a parameter 
for analyzing democratic manifestations in the Algerian state. What 
makes citizenship a decisive and essential factor in achieving a solid 
and faithful social bond، and also، in order to realize a political based 

on the rights and duties of each citizen، in accordance with the 
Constitution. This approach has enabled us to arrive at interesting 
conclusions from which we can decipher the germs of citizenship as an 
indispensable parameter for analyzing the emergence of democracy and 
the premise of political modernity in Algeria. 

Key words: Citizenship، political consensus، social solidarity، political 

identity، the stakes and the challenges of democracy، Prospects 
politicals. 

  :تمھید
تعد المواطنة من المفاھیم التي لقیت رواجا ھائلا في العالم، من خلال    

الأطر القانونیة التي تسنھا، وتسھر علیھا أیضا منظمات حقوقیة وإنسانیة 
تابعة لھیئة الأمم المتحدة، تسعى لمراقبة شرعیة الأنظمة السیاسیة في 

ل التي تنقل البث الحي لواقع العالم، إضافة إلى وسائل الإعلام والاتصا
العلاقة بین المواطنین والنظام السیاسي. فبھذا المتغیر المتمثل في 
المواطنة، تصنف الدول وترتب من طرف منظمات عالمیة، حسب درجة 
انفتاح نظامھا السیاسي. وعنھ تعین دوائر لتسمیة طبیعة النظام السیاسي، 

دیمقراطي، وھي التي تكون فیھا ویمكن إیجازھا في ثلاث، دائرة النظام ال
المواطنة تشغل فضاءا ھاما في الحقلین السیاسي والمجتمعي. دائرة النظام 
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السائر إلى الدیمقراطیة، وتكون المواطنة في مرحلة جنینیة، تحتاج إلى 
الوعي والوقت لتتطور ویشتد عودھا. وھناك النظام الشمولي وھو 

ات طبائع المجتمع، حیث أن منطقھ المعادي للحریة والإنسانیة، ولاختلاف
  یقوم على التسلط والدوغمائیة.

بالرغم من ھذا المكانة الرفیعة التي تحتلھا المواطنة في تصنیف     
إلا أن حضورھا على ، الأنظمة السیاسیة، ورسم معالم السیاسة العالمیة

المستوى العربي والجزائر جزء منھ، یبقى یشوبھا الكثیر من الغموض 
ابیة، الشيء الذي یستدعي منا التوقف بتأني ورویة لفھم ملابسات والضب

وحیثیات ھذه المسألة، وذلك بالكشف والتعریة على المستوى النظري 
والتاریخي، لھذا المفھوم ثم الرجوع تارة ثانیة إلى الإطار العملي الواقعي 
الملموس في المجال السیاسي العربي، حیث نجد كل الدساتیر العربیة 

نھا دستور الجزائر، یؤكد بكل قوة على عدم المساس بالحریة وم
والممارسة الدیمقراطیة، التي ھي شيء مھم في تكریس قیم المواطنة 

  داخل الفضاء العام. 

انطلاقا من ھذه الاعتبارات الجیوسیاسیة كواقع معاش، والإطار     
لة النظري وما یحمل من حزمات مفاھمیة ومداخل فكریة، سنحاول مساء
  الوضع السیاسي في الجزائري من خلال تساؤلات ھي على النحو الآتي:

انطلاقا من ھذا ھل یمكن الحدیث عن أزمة مواطنة في المجتمع 
الجزائري؟ ما ھي الرھانات والتحدیات الواجب التفكیر فیھا أخدین بعین 
الاعتبار منظومة القیم الحداثیة ومنھا المواطنة ضمن تزامنیة اللحظة 

  اشة؟  المع

رئیسیین  ت سیكون شكل المداخلة وفق محورینللإجابة على ھذه التساؤلا
  ھما على الشكل التالي:

  أولا: المواطنة ورھانات التجسید:
  المواطنة بین التحدي الدیمقراطي والھاجس الدیني في الجزائر: ثانیا:

  أولا: المواطنة ورھانات التجسید: 
قي، على أنھا علاقة بین الفرد تعرف المواطنة في شكلھا العلائ    

والسلطة السیاسة محددة بدائرة الحقوق والواجبات منصوص علیھا في 
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الدستور، یكون غایتھا إرساء القیم الدیمقراطیة والإنسانیة والتشجیع على 
بمعناھا  كما أنھا تعرف ب"نوعیة المواطن. السلم والتسامح العالمي.

 لى الدولة الكفیلة ببناء المواطنة.الضعیف، ھو الانتماء إلى المدینة وإ
بالمعنى القوي، ھذا لا ینفصل على الممارسة الفعلیة في الأعمال العامة. 
تكون المواطنة المعیار السیاسي للوجود، الذي لا یمكن اختزالھ في الكل 

، Godin،C) المكون من طرف النشاط الاقتصادي والمجال الاقتصادي"
2004،p200 .(  

المواطنة إرادة لبلورة مشروع مجتمعي ھادف، یعبر عن بھذا تكتسي    
درجة نضج المجتمع وحداثتھ من خلال تفاعل مجموعة من البنیات 
الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والدینیة، الذي تأتي بالكاد 
بالدولة المدنیة التي تكون المواطنة الوازع والثابت فیھا. فبھذا تقوم 

معایشة المواطن لمواطن آخر، ممكن أن  یختلف معھ في المواطنة على 
اللون والعرق والدین واللھجة، لكن یعایشھ ویواطنھ الوطن، حیث یقاسمھ 
الانتماء والولاء والدفاع عن الوطن، أخدین بعین الاعتبار  الاختلافات في 
الھویات والذات، التي لا تكون وقودا للحرب والفتنة والقتل، بقدر ما تكون 

املا في التعارف والاعتراف، بین ھذه التركیبات المجتمعیة المختلفة ع
بغیة بناء الدولة المدنیة، التي تقر بوجود الإنسان، وتبقي على ذاتھ، 

  وتساھم في الحفاظ على بقائھ.

فبھذا تبقى المواطنة  نموذج مثالي تقوم علیھ معظم الأدبیات السیاسیة    
ساس أنھا لیست ولیدة الیوم، بقدر ما ھي والقانونیة والاجتماعیة، على أ

تمتد منذ أن نظم الإنسان علاقتھ بتنظیم المدینة، ووضح ، سیرورةو مسار
فیھا دوائر الحقوق والواجبات. لأن الغایة من ھذا الطرح الذي یغلب علیھ 
نوع من التعمیم ھدفھ في الحقیقة ھو إزالة الفكرة المسبقة، التي ترى أن 

ر الملھم والأول في إیجاد تنظیم المدینة، وإبداع قیم الإغریق ھم المصد
المواطنة التي تنظمھا، متناسیین بقصد أو بغیر قصد الثقافات الشرقیة، 
التي لھا كلمتھا ومكانتھا في موضوع تنظیم المدینة وقیم المواطنة. على 
كل حال إذا ما أردنا تتبع سیرورة المواطنة یمكن أن نربطھا بالفترة 

وھو ، Agoraة، حیث أن المواطنین كانوا یجتمعون في الأغورالإغریقی
مكان یجتمع فیھ المواطنین لمناقشة أوضاعھم الاجتماعیة المتعلقة بتدبیر 
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شؤون المدینة بشكل كلي، على الرغم من أن المواطن كان یشكل أقلیة 
مقارنھ بالمجموع الكلي لسكان، حیث كان یستثنى العبید والنساء والدخلاء 

لمدینة. وتطور مفھوم المواطنة إلى أن برز في شكلھ القانوني فھو عن ا
مجموعة من الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون المدینة بواسطة وجود 

  سلطة سیاسة ترعى مصلحة المدینة والأفراد الذین یعیشون فیھا.

وبھذا تفرض المواطنة حضورھا على جمیع البنیات الاجتماعیة وتتخذ 
ر، وعنھ سنحصر مجال المواطنة عبر ھذه المداخلة في العدید من الأط

 إطارین ھامین، إطار سیاسي واجتماعي وھما على الشكل الآتي: 

  المواطنة كتنظیر سیاسي:   - أ
تقوم المواطنة على سلطة القانون والدستور الذي یجعل من المواطنین    

ت سواسیة  من خلال دائرة الحقوق والواجبات، وتضع حد لمنطق العصبیا
والمحاصصات السیاسیة، التي تقوم على المنطقة والدین والجاه والعرق 
كما ھو معروف في منطقتنا العربیة. فالمواطنة ھدفھا وضح حد لتمییز 
والصراع الطائفي، وتدفع بالجمیع إلى الإحساس بحق الانتماء للجمیع لھذا 

ن السلطة الوطن والدفاع عنھ، والعمل سویا لتطویره والرقي بھ. وبھذا تكو
السیاسة الراعي أو الوازع حسب طرح الخلدوني، التي من خلالھا یحمي 
مشروع المواطنة ویضع حد لكل العقبات والھفوات التي تعمل على تزیفھ 
أو تحریفھ ولما لا إلغائھ. فالمواطنة كي یتجسد عملیا بعیدا عن لغة 

قانون الشعارات والتمنیات علیھا بإیجاد سلطة سیاسیة تحتكم إلى ال
والشرعیة، وتبتعد عن فكرة المؤامرة والتآمر والإقصاء والتھمیش 
للمعارضة، وتبقى الحریة ھي صمام الأمام لبلورة سلطة سیاسیة حقیقة 

ھذه المواطنة التي تعكس قیم الدولة المدنیة  ومألاتتتفاعل مع رھانات 
  التي تقوم على الحریة والعدالة والدیمقراطیة. 

دولة قوتھا ووازعھا من خلال الشرعیة، التي ھي في بھذا تكتسب ال   
الواقع عقد بین المواطن والنظام السیاسي، یعكس حالة الشفافیة ویزرع 
الثقة بین المواطنین ونظامھم السیاسي. وھذا ما یخلق صراع سیاسي 
تنافسي غایتھ كیفیة تحسین الخدمات المجتمعیة، والتقدم بالمجتمع رغم 

یة. فالمواطنة تقر وتعترف بالاختلافات المتواجدة داخل الاختلافات الھویات
المجتمع الواحد، وتحمل السلطة السیاسیة مسؤولیة حمایة واحترام ھذا 
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التنوع باعتباره مصدر التعارف والتشارك بین الأطیاف المجتمعیة، وھذا 
ما یؤدي إلى اغناء وإثراء الرأسمال الثقافي للمجتمع  المعبر عنھ في إطار 

دد والتنوع المضیاف على بعضھ البعض، من خلال مؤسسات منتخبة التع
یكون فیھا الدستور دیمقراطي، یرسخ نظام سیاسي دیمقراطي، یكون 
القانون ھو فیصل القرار، حتى یمكن المواطنین من المشاركة في صنع 

  القرار. 

وبالتالي تكون فكرة الدولة المدنیة بھذا الطرح قویة، في امتلاك منظومة 
لقیم والمعایر، التي تعمل على ترسیخ فكرة المواطنة، عبر مؤسسات ا

التنشئة الاجتماعیة لتقنین دائرة العلاقة بین المجتمعي والسیاسي بواسطة 
تربیة الأجیال ومساعدتھا للانتقال من الحق الطبیعي إلى الحق المدني، 

واحدة  عبر تملك الإنسان سلطة التشریع والمراقبة والتنفیذ واستقلال كل
   . عن بعضھا البعض، وبھذا تكون المواطنة صفة ملازمة لأي دولة مدنیة

  المواطنة والتنظیم المجتمعي:  - ب
تقوم المواطنة على معایشة المواطن لمواطن ثاني، تختلف عنھ في معالم 
الھویة لكن تشترك معھ في الوطن الواحد، وھنا تبرز قضیة الانتماء 

واعد ھویاتیة، بقدر ما یكون الفیصل في والولاء للوطن، لیس على أساس ق
ھذا عن كیفیة الأداء الناجع لخدمة الوطن، وھذا ما یفرز بالكاد قیم إنسانیة 
وأخلاقیة وممارساتیة تعمل على بلورة مشروع مجتمعي ھادف تكون 
المواطنة الراعي لھ، والمدافعة عن كل تجاوزات من أي جھة كانت. 

عملیة المراقبة والمعاقبة، لمن یتجاوز أطر ثقافة مجتمعیة من خلال  فتتولد
وھذا ما یخالف النظام  المحددة التي بھا نستطیع حمایة النسیج المجتمعي.

الاستبدادي، الذي ھو في أبسط تعریفھ" ھو تفرد في الرأي في شؤون 
تخص الجماعة، وبالتالي فھو احتكار أو اغتصاب لحق الجماعة في إبداء 

 طغیان واعتداء على الآخر" رأیھا، وفي النھایة فھو
  ). 2006،46الدباغ،ع،(

المرجع  Hannah Arendtكما یحضرنا في ھذا المقام كتاب لحنة أرندت    
الھام، الموسوم ب أصول الشمولیة والتي ترى أن الشمولیة سببھا الربح 
والإمبریالیة، ومكانھا ھو المركز الأوروبي، وضحایاھا ھم دول الأطرف 

المركزیة. ونحن بھذا نربط ھذه النتیجة بالعالم العربي،  أو الھامش لھذه
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ونؤكد على أن التوسع الغربي ساھم بشكل أو بآخر في تشجیع الاستبداد 
 Hannah  في الأوطان العربیة "فالحالة الإمبریالیة على ما تذكر أرندت

Arendt فإنھا ، قائمة في جوھرھا على مبدأ مراكمة التوسع وتعظیم الربح
معنیة بتصدیر المؤسسات السیاسیة المدنیة إلى عالم ما وراء  لم تكن

البحار بقدر ما كانت معنیة بإخضاع السكان المحلیین وبسط الید على 
، الثروة العامة فغایة الإمبریالیة كما تقول أرندت الاستیعاب لا الإدماج

). وبھذا 2006،85ر،، بوشلاكة وفرض الخضوع لا تحقیق العدل"(
لاستبداد لھ ارتباطات بالدول الغربیة، التي كان لھا وقع على نستنتج أن ا

الدول العربیة، الذي یجعل من الثقافة الغربیة المركز، وكل من یخالفھا 
یعرض نفسھ إلى تصنیفات غیر عادلة، كالإرھاب ودول المارقة، ودول 

وھذا ما یؤثر على مسألة المواطنة  التي لا تحتكم إلى شرعیة الأمم...إلخ.
فتشجع للأسف ، ي تجسیدھا في المجتمع نتیجة ھذه القیود والإكراھاتف

على تقسیم الجغرافیا التي تحتكم بالكاد على تقسیم المجتمع الواحد، إلى 
أطیاف ودرجات وأصناف، لیس على أساس الكفاءة بقدر ما یكون على 

  أساس الولاء والقبیلة والتفرقة. 

على وضع المواطنة في المنطقة بالرغم من الصورة القاتمة أمامنا    
العربیة والجزائر جزء منھا، سنؤكد على عنصر أساسي بواسطتھ نستطیع 
تجاوز ھذه التحدیات، یكمن في إحقاق العدل، وذلك بواسطة الشعار الذي 
غالبا ما نجده في البرامج الانتخابیة الرجل المناسب في المكان المناسب، 

یة والاستحقاقات التي ینبغي أن نقدمھا وھو یحمل في طیاتھ القدرات الفرد
لمن ھو أھلا لھا، ھذا ھو حجر الزاویة في تكریس خدمة الوطن والولاء 
لھ، لأن المناصب لا تقدم وفق رؤى ذاتیة، بقدر ما تقدم لاعتبارات 
موضوعیة وشفافة تجعل النزاھة والعدل، الشرط الضروري والحاسم في 

  تقسم خیرات البلاد.

توفیر حیاة على أرض الواقع رفاھیة الحیاة الاجتماعیة بوبھذا تتجسد  
، التي تقوم بالأساس على  معطى العمل والكفاءة لا كریمة تلیق بالإنسان

غیر، وعنھ تصبح المواطنة ردیف لكلمة المساواة في تكافؤ الفرص، على 
أساس أن الوطن ملك للجمیع، والعدالة في استحقاقات المناصب 

أھلا لھا لیس للاستئثار بھا أو تملكھا، بل لتوظیف والخیرات، لمن ھم 
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طاقاتھم ومعارفھم لتحسین السیر العام للمجتمع. بعیدا  عن اللغة الطائفیة 
والعصبیة والمحاصصة، وعنھ تبقى المواطنة الملاذ الآمن للعیش في ظل 

لأنھا تحتكم إلى القانون وإلى الاعتراف ، الاختلافات داخل المجتمع
ابت لا یمكن التساھل معھا أو أدلجتھا وفق رؤى وأطروحات بالآخر، كثو

معینة. فالمواطنة كمرجعیة فردیة ومنظومة قانونیة تعمل على التنافس 
عبر تنظیم دائرة الحقوق ، والتنوع بغیة دفع المجتمع نحو الأمام

والواجبات لإحقاق الرقي والتقدم للإنسان، من خلال انتشار قیم العدل 
  . قراطیةوالحریة والدیم

فھي بھذه المواصفات ترفع الغموض وتكشف زیف ووھن الإیدیولوجیات  
المتنافسة لمصالحھا الضیقة، وتملي على تغلیب المصلحة العامة للدولة 
والمجتمع من خلال التحاور وقبول الآخر، وذلك تشجیع الثقافات المحلیة 

التي تؤمن  والھامشیة ووضع حد للفكرة الأحادیة الأرثوذكسیة الوثوقیة،
أو"، فھي تشجع على بروز الآخر وإبراز التسامح الذي  –بمنطق "إما 

یقوم على أساس الاعتراف كحلقة قویة لإبداء الاحترام والتقدیر لثقافات 
لمواطنة بھذا لا یعني والدیانات والمعتقدات التي نختلف فیھا ومعھا. فا

نسان للإقرار بالآخر، التنكر بقدر ما ھو موقف إنساني یتخذه الإ التنازل أو
بضمان حقوقھ وفق إطار الحریة والقانون لإحلال ثقافة السلام والحب 
عوض الحرب والقتل وإبادة الإنسان. وھنا نجد جون لوك الذي یرى أن 
"القرن الثامن عشر ما عرف بعصر الأنوار الذي تنامت معھ مفاھیم 

نة وضعت لھا جدیدة مثل ھذه السیرورة طورت قیما جدیدة ومعاني كام
وھي ما تزال تنمو محدثة في كل طور ، مؤسسات ترسخت عبر قرون

تحولات نوعیة تتطلب وعیا مختلفا عن شروط الوعي 
وعنھ نجد من خلال ھذه الوثیقة الھامة . )1999،19السابق"(لوك،ج،

التحول الجدري في العمل السیاسي، بعد فترة الأنوار والذي یكرس 
الاعتراف والتسامح الذي یسمح ببقاء الإنسان الاختلاف الذي یقوم على 

  وظھور القیم الإنسانیة.

وبالتالي تتخذ المواطنة الآن شكل آخر في توظیف الفضاء العام حسب    
، الذي یرى أن قیم الدولة المدنیة لم تعد مرتبطة فقط Habermas ھابرماس

طارا لتعبیر بالمؤسسات السیاسیة للدولة بل تتعدى ھذا لتتخذ الفضاء العام إ
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عن الإرادة العامة، بشكل عقلاني وطوعي، وتتخذ القرارات على شكل 
التحاور والتشارك بغیة تحقیق الھدف المراد تحقیقھ، وبھذا تتخذ المواطنة 
ھنا شكل المشاركة المجتمعیة في الفضاء العام لتحقیق مطالب مجتمعیة 

أخرج المواطنة  ، الذيHabermasوإنسانیة، وھنا یعود الفضل ل ھابرماس 
من الدائرة السیاسیة، وفتح أمامھا الباب على جمیع البنیات المجتمعیة، 
لكي تنشر قیما وممارسات مجتمعیة تشكل رأسمال ثقافي مدني، معارض 
لثقافة الطبیعیة التقلیدیة. فالمواطنة بھذا الشكل تصبح سدا منیعا في وجھ 

ئري، ووضع حد الأزمات والنعرات التي یمر بھا المجتمع الجزا
للاختراقات الدول الكبرى التي تحاول تأجیج الوضع بصناعة الفتن وإطالة 

  الحروب وبیع الأسلحة لتدمیر الإنسان والبیئة.

  المواطنة بین التحدي الدیمقراطي والھاجس الدیني: -ثانیا
تعتبر الدیمقراطیة من المفاھیم الھامة والأساسیة التي تندرج ضمن    

السیاسي. فیستخدم الحداثیون أو العلمانیون مفھوم الإطار العمل 
فكلمة  الدیمقراطیة، التي یجب أن نقف على مستویات تعریفھا.

ا معناھ »  demos «ة یونانیة الأصل وھي مؤلفة من كلمتین الدیمقراطی
ا الحكم. وبھذا المعني أصبحت حكم الشعب معناھ»  cratos «الشعب 

 اصطلاحاالمطبقة من قبل الشعب. أما وبمعنى آخر ھي السلطة والسیادة 
فھي من الناحیة السیاسیة عبارة عن حالة سیاسیة تكون فیھا السیادة 
للمواطنین كافة بلا تمییز على أساس المولد الثروة أو القدرة. واجتماعیا 
ھي أسلوب في الحیاة یقوم على أساس من المساواة وحریة الرأي 

 والتفكیر.

ا أن الدیمقراطیة ھي رمز للحریة والنزاھة فمن خلال ھذا یتضح لن   
"الدیمقراطیة لا ، لضمان كرامة الإنسان، وھذا ما یذھب إلیھ ألان تورین

إنھا  أي علي حریة سلبیة.، تقتصر علي مجموعة من الضمانات الدستوریة
ضد منطق ھیمنة  في ثقافاتھا وبحریتھا،، نضال تخوضھ ذوات فاعلة
مسألة الكبرى بالنسبة للدیمقراطیة مسألة السیساتیم....وھكذا تصبح ال

  الدفاع عن التنوع ضمن الثقافة الجماھیریة الواحدة وإنتاج ھذا التنوع"

  ). 20، 2001تورین، ألان،(
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أما إذا عرجنا على مفھوم الدیمقراطیة، فنجدھا قد أصبحت من    
ا المواضیع الرئیسة التي یقاس بھا الصرح الحضاري للأمم "فالفرد ذات إذ

ھو جمع في سلوكھ وتصرفاتھ بین الرغبة بالحریة والانتماء إلي ثقافة، 
، مبدأ التفرد وبالتالي إذا ھو جمع بین مبادئ ثلاثة:، والدعوة إلي إلى العقل

وكذلك الأمر بالنسبة للمجتمع  ومبدأ الخصوصیة، ومبدأ الجامعیة.
حریات بالطریقة نفسھا وللأسباب نفسھا یقرن بین  فھو، الدیمقراطي،

تورین، ( الأفراد واحترام الفروق وبین التنظیم العقلي للحیاة الاجتماعیة"
ومن ھذا أصبحت الدیمقراطیة من المفاھیم الأساسیة  .)20، 2001ألان،

التي تندرج ضمن أدبیات الخطاب السیاسي المعاصر، حیث اجتاحت 
یة جمیع أركان المعمورة لما تحملھ من قیم إنسانیة كالحریات السیاس

"فسلطة الشعب لا تعني، بالنسبة للدیمقراطیین،  وحمایة كرامة الإنسانیة
أن یعتلي الشعب عرش الأمیر، بل تعني كما قال كلود لوفور، أنھ لم یعد 

السلطة الشعبیة تعني أن یكون بوسع العدد الأكبر من  ثمة عرش.
ھو صیغة الحیاة  الموطنین أن یعیشوا بحریة...فالنظام الدیمقراطي،

ھو الصیغة التي ، السیاسیة التي تزود العدد الأكبر بأكبر قسط من الحریة
  ).20، 2001تورین، ألان،(  تحمي أوسع تنوع ممكن وتعترف بھ"

وبالتالي تبقى الدیمقراطیة وصفة جاھزة، لتقدیم رؤیة حول كیفیة    
معالجة مشاكل الاستبداد والظلم، وھذا ما یساھم في تكریس العمل الدائم 

لمستمر للإجابة على الطلبات والمشاكل الاجتماعیة، ومن ھنا تبرز لنا وا
قضیة التفاعل والتأثیر والتأثر بین مفھوم الدیمقراطیة والواقع الاجتماعي 

لم تأت اعتباطا،  ة كثورة سیاسیة وفكریة واجتماعیة"فالدیمقراطی المعاش.
مة في بل عرفت نضالات مستمیتة خلال قرون خلت، اعترضھا عوائق ج

التحرر من الملكیات والإقطاعیات والكھنوتیات، التي كانت تعمل على 
 تكریس الوضع الراھن وعدم زعزعة مصالح المجتمع لتقلیدي"

  . )29، 2002(عروس،ز،

فنحن عندما نتحدث عن ھذا المفھوم بھذا الأسلوب، لیس معناه أننا مع     
ندعو إلي الاستفادة منھا فكرة الإستراد الأعمى للنماذج الغربیة، بقدر ما 

من خلال ضمان حقوق الأفراد وتوفیر الاستقرار والحریة وتكوین 
"إذا كنا نشكو الیوم غیاب الدیمقراطیة غیابا كلیا في  المجتمع المدني.
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بعض البلدان العربیة، وزیف وفشل ما ھو قائم من مظاھرھا في بعضھا 
المدني، المجتمع  الآخر، فلأن الدیمقراطیة ھي من خصوصیات المجتمع

الذي یعیش فیھ الإنسان مواطنا أي عضوا في جماعة بشریة تنظم حیاتھا 
(الجابري،   مؤسسات دیمقراطیة تضمن لكل فرد الحقوق والواجبات"

  ) 125، 124، 1990ع،

لقد حاز مفھوم الدولة المدنیة القائمة على المواطنة، اھتمام الدوائر     
عت أن تكون محل للاستقطاب الجماھیري، العلمیة والأكادیمیة، واستطا

فالنظام السیاسي رغم العمومیة وعدم الإجماع، الذي یكتنف ھذا المفھوم. 
في شكلھ البسیط ھو إدراك العلاقة بین الحاكم والمحكوم عن طریق العقد 

جدل الذي یربطھما. فالواقع العملي في النظام السیاسي الجزائري، عرف 
ن دائرة الدین والدولة، فما نتطلع إلیھ من ھذا حول العلاقة القائمة بی

بالشكل الذي یسمح ، العنصر ھو إیجاد علاقة تعایش بین الدولة والدین
المواطنة، ولیس علاقة قطیعة أو انصھار أو اندماج  للدولة أن تصبح دولة
  بین الدیني والسیاسي.

أن ھذه  یبدو، فیما یخص مسألة السیاسة والدین أو التنوعات الثقافیة   
العملیة عسیرة ومعقدة لأنھا لا تقوم على وصل الدین  والتنوعات الثقافیة  
بالسیاسة، كما یفعل التیوقراطیون، وأیضا الفصل بین الدین والتنوعات 

  .Laïcité  ئكیونلاالثقافیة بالسیاسة كما یفعل ال

، وبھذا نحن أمام مبدأین عامین نظرا لھذه الإشكالیة الكل حسب طریقتھ   
وما أملتھ علیھ ظروفھ الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة والاقتصادیة، 
ونقصد في ھذا الإطار التجربة اللائكیة في فرنسا، التي عملت على تحقیق 
المساواة بین المواطنین، ووضعت حد للانقسامات التي تؤدي إلى میلاد 

قومات ھویات وجماعات جدیدة تمزق النسیج المجتمعي، وھذه من أھم الم
التي تقوم علیھا الدولة الیعقوبیة ونظریة العقد الاجتماعي عند روسوا الذي 
"یرفض وضع العقد الاجتماعي  كمیثاق للإذعان بین الرجال، فیتعلق 
بمیثاق تشاركي. فالسیادة الفردیة غیر مغتربیة، وإذا كان الحاكم، في 

وع لھا، الإرادة تكون الإرادة عامة، ولا تتبع إلا بالخض، الحالة المدنیة
العامة مكون للإرادات الفردیة، المنقادة للإرادة العامة كذوات، 
  والمواطنین لا یمتثلون لأنفسھم بھذا المقدار من أعضاء في السیادة"
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(Auroux ،s ،Weil،y،1991،425) .   وبھذا یؤكد روسوا في طرحھ على
العامة جماعیا، على المساواة بین المواطنین، والعمل على تشكیل الإرادة 

ولیس فردیا وبھذا تشیر اللائكیة باعتبارھا "قیمة مؤسسة لمشروع 
وھذا یكون ، الجمھوریة المؤسس على فكرة الفصل بین العام والدیني

   . (Godin،C ،2004،715)ضمن بوثقة  المجال الخاص"

نلاحظ أن معالم الدولة الیعقوبیة، مازالت تفرض وجودھا في جل الدول    
ة، حیث أنھا تركز على الثقافة الوطنیة، وتضرب عرض الحائط العربی

جمیع الثقافات واللھجات والتعدد والتنوع الثقافي باسم المصلحة الوطنیة، 
متخذة القانون سندا في إیجاد تلفیق وتزییف سیاسي بین المشروع الیعقوبي 

لة القائم على الدین والتاریخ واللغة كأبعاد أساسیة في رسم معالم الدو
الوطنیة، وبین الخیار الدیمقراطي كبعد في إرساء الدولة المدنیة، التي 
تقوم على الاعتراف بالثقافات واللغات، كأبعاد أساسیة في رسم معالم 

  الھویة الوطنیة وھذا ھو بیت القصید.

أما التجربة الثانیة فھي اللیبرالیة التي وجدت نجاحا باھرا في الولایة     
. تقودنا اللیبرالیة 1776یة، خاصة  بعد نجاح ثورتھا سنة المتحدة الأمریك

عند الحدیث عنھا مباشرة إلى التفكیر في أحد المنظرین البارزین في 
ر وھو جون لوك، باعتباره "ملھم افتتاحیة الدستو ،نظریة العقد الاجتماعي

، لوك ھو المؤسس اللیبرالیة الأمریكي وإعلان حقوق الإنسان
فلم تنجح التجربة الیعقوبیة  .(Auroux ،s،Weil،y ، 1991،284)السیاسیة"

في أمریكا لأنھا كانت ستقوم على الاعتراف بالھنود الحمر كطیف رئیسي 
الأمریكي مسألة التعدد  في تشكیل دولة الأمة، وبھذا استساغ النموذج 

والتنوع الثقافي، الذي عمل على عملیة تذویبھا في أمة واحدة تسمى الآن 
ت المتحدة الأمریكیة. وبھذا یفقد التضامن المجتمعي  دوره في بالولایا

النظام اللیبرالي، ویأخذ شكل التفرد والفردیة داخل المجتمع، التي تقوم 
  على المبادرة الشخصیة والإبداع الفردي، واحترام الثقافات والدیانات.

  . ویةفالغرض من ھذا لتوضیح ھو تبیان الحدود الفاصلة بین اللائكیة والدنی

ونحن ھنا نؤكد على  ،یشغل الدین حیز ھام في الفضاء المجتمعي   
التكامل بین الدیني والسیاسي، وھذا ما یطلق علیھ بالدنیویة "ممر من 
الدیني إلى الدنیوي...عند ماكس فیبر الذي بین المفھوم المقدم في الفكر 
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الذي  میلادي: كسیرورات حضاریة  لبؤس العالم 19الألماني في القرن 
، وتعوض تسیر عن طریق المصلحة الاقتصادیةشھد حداثة مدنسة، 

 )(Godin،C ،2004،1189)   بالمفھوم التیولوجي اللائكي"

وبالتالي علینا أن نتجنب تحویل وإدخال  الدین في سجالات سیاسیة،    
كلما ظھرت مستجدات وأزمات، الشيء الذي یؤدي إلى تفرقة المواطنین، 

وعرضھم، وھذا ما یخالف الدین وروحھ من جھة، ومع واستباحة دمھم 
قیم الدولة المدنیة القائمة على الحق والواجب من جھة أخرى، وتجربة 

  الجزائر في ھذا الإطار غنیة عن كل تعریف.

، بغیة أن فقد أشرنا إلى أھمیة توظیف الدین في السیاسة والاجتماع   
لوطني والمدني، ووضع حد على تحقیق الإجماع ا تكون ھذه الدولة قادرة

التطاحنات بین الإخوة في الدین. فتأتي السلطة من خلال و للنزاعات
وإرادة الفرد والمجتمع  وسائلھا وممارستھا في صورة تعبر عن وعي

والإنسانیة وھذا  بالاعتماد على ما یخلقھ الدین من روح للأخوة في العقیدة
  .المدني ومن ثم الدولة ھو المصدر الأول والأساسي في تكوین الإجماع

الدین إلى الدولة أو تجرید الدولة من السیاسة، لھ انعكاسات سلبیة  فتحویل  
خطیرة على البناء الاجتماعي. فیتجھ المجتمع نحو الجمود والرفض لكل 
ما ھو جدید. وتعود الصورة القبیحة للدین على أنھ مرتبط بالقدیم والجمود، 

كما أن ھذا المنھاج  شرعیتھ من الدین. على أساس أن ھذا الرفض یستمد
الغامض والمطلق، سرعان ما تنشأ علیھ قیام سلطة غامضة لا یدرك حدھا 
ولا یعرف ھدفھا، من خلال العلاقة بین الحاكم والمحكوم والمعارضة 
السیاسیة، فھذا المنھج لا یتراجع في نفي كل معارضة سیاسیة لھ باسم 

وحدة الأمة وإحباط المؤامرات والدسائس الدین، ویتخذ شعار الحفاظ على 
فھم یركزون على الأحكام . الأجنبیة كركیزة لتثبیت ركائز نظامھ

ویطبقونھا بصورة جامدة ومتزمتة ولو على حساب مبادئ الإسلام كما 
حدت في تجربة طالبان بأفغانستان والتي طبقت فیھا الحدود على الفقراء 

  ار بالمخدرات والأسلحة.والنساء، في حین أفلتت عصابات التج

فإذا حظیت مسألة الحریة السیاسیة باھتمام مناسب وما ینجر علیھا من    
السلطة الطبیعیة التي تكون من  فصل السلطات "ضرورة نوع من فصل

السیاسیة التي تقع  السیادة أو الملك _ ویقصد بھا الدولة _ عن السلطة
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السلطة  وفصلھما معا عن علیھا حمایة المجتمع وتنظیم حمایتھ المدنیة
). فإن 92، 1996(الھنداوي،ح،  الدینیة التي تتولى مھمة حمایة الدین"

والتمایزات الاجتماعیة، ستعالج بأسلوب حر  مسألة تفاقم الصراعات
ونزیھ ومسئول. ونحن نعلم أن كل الخیارات السیاسیة تطبق في ھذا الواقع 

ة لا یمكن أن تكون قائمة على السیاس بنسبیة ولا وجود للمطلقات، وبما أن
مستمدة من الإیمان أو  علاقة روحیة ومرتكزة على الأخوة في العقیدة أو

.ً ینبغي إذن أن تكون السیاسة خاضعة إلى نظام  مشروطة بھ دائما
بین القوى والأفراد والجماعات وفي إطار ما تملیھ شروط العقد  التوازنات

أ المواطنة. وھذه ھي السیاسة في وما یقتضیھ مبد الاجتماعي أي الدستور
 sécularisationفنلاحظ مبدأ الدنیویة  معناھا الایجابي وغایتھا المقصودة.

كنموذج غربي سائد في أوروبا وأمریكا، أنھ لم یمنع ھذه الدول  من 
توظیف المعتقدات الدینیة بما یخدم تماسك مجتمعھا، ورص لصفوف 

، وھذا ما ینعكس على القرار أفرادھا بتحسیسھم على أنھم أمة واحدة
السیاسي الھادف إلى إثراء الدولة، سواء بانتصار عسكري أو ھیمنة 

ناجح وإیجابي ومثمر كونھ موجھ من قبل دولة  اقتصادیة. وھو توظیف
  مؤسسات لھا غایة في ھذا الوجود.

فمن الواضح عند التمعن في النظام الدیمقراطي، فنحن نتحدث عن شيء   
اطنة، التي تعد أسلوبا ناجحا وراقیا في إدارة وتسییر مضمر ھو المو

شؤون المجتمع من خلال مؤسسات دستوریة، وجدت عبر الإجماع 
والتوافق. وبھذا المنھج یصبح مسألة التداول على السلطة وتوزیع الثروات 
بین الشرائح الاجتماعیة تتم بالامتثال إلي القانون والحق وبھذا تشكل 

غییر السلمي المدني ولیس الانقلاب العنفي العشیري الأساس لعملیة الت
 "فھناك تقسیم جلي بین الوظائف الدینیة والوظائف السیاسیة والإداریة،

  )(Carré،O،1991 ،203)" ولكن ھذه الأخیرة لیس لھا أي علاقة مع الدین

وفي الأخیر تبقى المواطنة منھجا مساھما في توفر مستلزمات التعایش    
تماعي والتطور والتراكم لاختیار أسلوب حكم یرتضیھ الناس، والسلم الاج

الحفاظ على قدرة المجتمع في تشكلھ ومواكبھ وما یطرأ علیھ من بغیة 
تحول. فنحن بھذا نحاول أن نكون عملیین في طرح موضوع المواطنة 
للإجابة على تساؤلات المجتمعیة في الجزائري بغیة الحفاظ على رباطھ 
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على إصلاح المؤسسات السیاسیة وجعلھا قویة في  وتضامنھ، والعمل
مكانھا ومكانتھا، لبناء الدولة المدنیة بقیم المواطنة التي تكون صمام أمام 
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 الانتقاء الغذائي عند الطفل
 دراسة عیادیة لثلاث حالات

 
 ملیكة محرزيد. 

  2جامعة وھران  
  ملخص الدراسة

رقة لتسلیط الضوء على سلوك الانتقاء الغذائي عند الطفل ھدفت ھذه الو
ھي مرحلة عادیة غیر أن نقص و بصفتھا ظاھرة تنتشر عند الأطفال.

خبرة الوالدین في التعامل معھا قد یحول ھذه الظاھرة العادیة إلى 
اضطراب السلوكیات الغذائیة. كما یمكن لاضطراب السلوكیات الغذائیة 

علائقیة بالإضافة إلى كونھ یضر و ت نفسیةأن یخفي عدة اضطرابا
یعرقل و الفسیولوجيو مباشرة بالطفل من خلال افتقاده التوازن الجسمي

  عملیة نموه.

 للقیام بھذه الدراسة اعتمدنا على المنھج العیادي من خلال الملاحظة
المقابلة العیادیة لدراسة ثلاث حالات تعاني من انتقاء غذائي شدید و

توصّلت ھذه الدراسة إلى أن و في العلاقة مع المحیط. یصاحبھ اضطراب
الطفل الذي یعاني من انتقاء غذائي ھو طفل لم یحظى بتنوع الخبرة 

بالإضافة إلى أن القائمین علیھ لم تكن لدیھم  ،الذوقیة في سنواتھ الأولى
  التجربة الكافیة من اجل التعامل مع رفض الطفل لبعض قوائم الطعام.

الممارسات  -الطفل  -الخبرة الذوقیة  - الانتقاء الغذائي  : احیةالكلمات المفت
  الوالدیة

Food selection in the child 
Abstract:  
This study sets up to investigate the behavior of food selection as a 
phenomenon that spreads in children. This is a normal stage but the 
lack of parents experience in dealing with it may turn the normal 
phenomenon into a food behavior disorder that can also mask several 
mental and relational disorders, in addition to being directly harmful to 
children as a result of the lack of physical and physiological balance. 
Furthermore, it can disrupt their process of development. 
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Accordingly, the researcher adopted the clinical method using both 
observational and clinical interview tools in studying three cases who 
suffer from severe food selection accompanied by a disorder in the 
relationship with the environment. 

The results of the study revealed that the child who suffers from food 
selection is a child who did not have a variety of taste experience in its 
early years, in addition those who are supposed to bring him up did not 
have enough experience in dealing with the child‘s rejection  of some 
menus.    

Keywords:  Food selection-Taste experience-Child-Parental practices 

  : المقدمة
 یعد الغذاء ضرورة من ضروریات الحیاة. فھو تلبیة للحاجات الجسدیة

النفسیة في نفس الوقت. كما یعد أحد المعاییر التي تحدد خصائص و
القاعدیة في و ثقافتھا. حتى أنھا أدرجت بین الحاجات الأساسیةو الشعوب

  ھرم ماسلو للحاجات.

نیة العضویة خصوصا في لبل الأساسیةبر من المقومات تفالتغذیة تع
عرقل  أي اضطراب في تناول الطعام قد یو النمومن  الأولىالمراحل 

  . لطفلل الفیزیولوجيو عملیة النمو الجسمي

من الوجھة العلمیة یعتبر سلوك الطعام الطبیعي ھو ذلك السلوك الذي ینظم 
مشاعر الشبع. بحیث یتم تناول و تناول الطعام من خلال الشھیة، الجوع،

المواد الغذائیة اللازمة بكمیة مناسبة لسد حاجات الجسم. (سامر جمیل 
  ).530:2009رضوان،

تظھر مشكلات التغذیة من خلال السلوكیات التي یتبناھا الطفل تجاه 
 ، عبر سلوك المعارضة : الطعام " فمشكلات الطعام قد تظھر بعدة أشكال

 الأطعمةتغیر نسق رفض تام للأكل، الانتقاء الغذائي، صعوبة في تقبل 
consistance des aliments ،  كما یمكن أن تظھر على شكل اشمئزاز من

 . S.Robailet  all,2017: 2) التقیؤ" (و الأكل

بالمائة من الأطفال خلال  70یعرفھا حوالي  عادیةمرحلة  الغذائي ءالانتقاف
تكامل ذلك لعدم و  ة سنواتعشرالغایة  إلىسنتین  الفترة الممتدة ما بین 

 التي اعتاد علیھا الأطعمةنجد الطفل یتناول . حیث العقلیةو النفسیة البنیة
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بالمائة من  50یرفض تناول أطعمة معینة أو أطعمة جدیدة. مما یجعل و
 الأمھات یعترفن بأن ھذا السلوك یصعب علیھن التعامل مع أطفالھن.

تلف مراحل عبر مخالذوقیة  الطفل الخبرة السلوك مع اكتساب یختفي ھذاو
  یتفاقم حتى یصبح اضطراب.و نموه. كما یمكن لھذا السلوك أن یستمر

علما بأنھ من و بعض الاضطرابات،و نظرا للعلاقة الموجودة بین التغذیة
عند الطفل،  حتىو المراھقو الصعب تغییر العادات الغذائیة  عند الراشد

ئیة المناسبة أن یكتسب الطفل مبكرا العادات الغذا فیبدو أنھ من الأفضل
(Issanchou et all,2010: 713).( 

ومن ھنا تأتي ھذه الورقة لتسلط الضوء على أھمیة اكتساب الطفل 
السلوكیات الغذائیة السلیمة خلال مرحلة الانفتاح لتجنب ظھور 

  التي قد تلازمھ طیلة حیاتھ. و الاضطرابات الغذائیة  لاحقا

 الإطار النظري للدراسة
  لغذائي /التفضیل الغذائيتعریف الانتقاء ا
  التعریف اللغوي:

أنقى الطعام)( انتقاه و اختاره مثل: نقىو أنقاه انتقاء ( نظفھو نقا تنقیة،
  ).831: 1983انتقاء)  اختاره اختیارا (البستاني،

أما اصطلاحا فھو السلوك الذي یتبناه الطفل أثناء عملیة التغذیة من خلال 
یكتفي و ة یفضلھا عن الأطعمة الأخرىاعتماده على قائمة غذائیة محدود

قد أدرج ھذا و بھا مع رفضھ للأطعمة الأخرى دون سبب معین.
الاضطراب مؤخرا ضمن قائمة اضطراب السلوكیات الغذائیة في 

الإحصائي الخامس للجمعیة الامریكیة للطب و التصنیف التشخیصي
  .2013النفسي سنة 

  أنواع الانتقاء الغذائي:

  : نتقاء الغذائي عند الطفلھناك نوعان من الا
 یتمثل في رفض الطفل لنوع معین أو قائمة معینة من و :النوع الأول

اختبر ذوقھا سابقا ثم تخلى عنھا لسبب ما و كان قد استھلكھا الأطعمة
  . كمذاقھا، لونھا، شكلھا، أو لكونھا ارتبطت بتجربة سیئة
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 یطلق علیھ أیضا باللغة الأجنبیة و :النوع الثانيla néophobie 

alimentaire ، تناول أطعمة جدیدة قد یصل الى و ھو رفض الطفل تذوقو
 50ھو یظھر في حوالي السنتین عند و . حد النفور الحسي من الغذاء

من المعروف و د ھذا السلوك عند السنة الثالثة.بالمائة من الأطفال. كما یشت
الانتقاء  اوسنوات قد اختبر 10و 2من الاطفال ما بین  ةبالمائ 75أن 

  .N.Rigal,2010: 210 )ھذا ما یعد عادي خلال ھذه المرحلة (و الغذائي

ھذا و إن تغذیة الطفل الصغیر تتأثر بتفضیل المواد الغذائیة دون الأخرى.
، التفضیل یبنى على أساس المیل لذوق محدد دون الآخر (ذوق حلو،مالح

 ھذاتصوغ  ). فالتجارب المبكرة یمكن أنumamiمر،حامض أو لذیذ 
 .(Schwartz et all,2010: 1026)الانجذاب 

یصبح یشكل خطرا و و یصبح الانتقاء الغذائي مشكلا عندما تزداد شدتھ
 على صحة الطفل، كأن لا یتناول المواد التي تحتوي على الحدید

  الفزیولوجي.و الفیتامینات،  مما یعیق عملیة نموه الجسميو

  الخبرة الذوقیة:

 الطفل: تكوین الذوق عند  .1
"إن الإدراك   . یعد الذوق احدى الحواس الخمسة التي یتمتع بھا الإنسان

-Psychoفزیائیة  -ھذه الظاھرة ھي نفس ،  Sensationالحسي یولد الشعور 

physiologique الداخلیةو واعیة تسمح بالتعرف على المثیرات الخارجیة . 
 ، ة المثیرمن الكلاسیكي التعرف على ثلاث مكونات للشعور: طبیع

بعد معالجة المعلومة من قبل الدماغ و من ھناو اللذة التي یولدھا.و كثافتھ،
مالح، یصبح من الممكن وصف الشعور بالذوق من حیث النوعیة (حلو، 

(ھل ھو كثیر الملوحة أو قلیل  L’intensité حامض أو مر)، من حیث الشدة
 :L. Brondel et all,2013من حیث المتعة (ھل ھو لذیذ أم لا)" (و الملوحة)،

127 .(  

  للتذوق أدوار تتحدد فیما یلي:و 

 التعرف على الطعام الذي سوف نتناولھ.و یسمح لنا الذوق بالكشف .1
 یسمح لنا بابتلاع أو رمي الطعام من الفم. .2
  تخزین الأغذیة.و یسمح بتحضیر  ابتلاع، ھضم، .3
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ند على ن إدراك الذوق یست) أFantino :2012و من جھتھ یرى (فنتینو 
   التي ھي:و قدرة التمییز  بین المذاقات الأساسیة

 الذي یسمح بالحصول على الاطعمة الغنیة بالسكریاتو الذوق الحلو: -
 بالتالي الغنیة بالحریرات.و
لكنھ یسمح بالتعرف و الذي یسمح برفض المواد السامة،و :الذوق المر -

 الأقل مرارة.و على الاطعمة الصالحة للأكل
  PHالذي من خلالھ یمنع تناول الأطعمة الفقیرة الـ و :الذوق الحامض -
 .Acido-basiqueالتي من شانھا أن تخل بتوازن الحموضة القاعدیة  و
- بالتالي یسمح بالتوازن المائيو یتحكم في الصودیومالطعم المالح:  -

 .Hydrominéralالمعدني  
سنة    Kikunaeادرج من قبل العالم الیاباني  :   imamiو أخیرا ذوق -

ھو یمیز  الأطعمة التي تعتبر مصدر و ھو یعني الذوق اللذیذو 1908
  للبروتینات.

   : الخبرة الذوقیة .2
 Rigal2010,Issanchou et all2010 et Schwartz et) تشیر بعض الدراسات

all2010)  أن التجارب الحسیة الناتجة عن التنوع الغذائي تبدأ أثناء مرحلة
یتذوق مختلف الأطعمة عن طریق السائل و الحمل. حیث یتغذى الطفل

. فالأم التي تناولت أثناء فترة الحمل الجزر Le liquide amniotique الأمیني
نجد أن أطفالھا یمیلون لأكل الأطعمة التي لھا مذاق الجزر أو إلى شرب 

  عصیر الجزر أكثر من الأطفال الآخرین. 

التي و ) Issanchou et all,2010 :714فمرحلة الانفتاح الغذائي عند الطفل (
تتمیز بإدراج المواد الغذائیة مع الحلیب لإثراء تغذیة الطفل تبدأ بعد الشھر 

محددة للسلوك الغذائي و ھذه المرحلة ھي جد ھامةو السادس غالبا.
  مستقبلا. 

 نوعھ ھو ما سیساعد الطفل على التوازن الغذائيو فالتنوع الغذائي المبكر
ختلف الأطعمة. فمن خصائص ھذه المرحلة حسب نحو م یحدد میولاتھو

Issanchou et all 2010  :ما یلي  
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  : تعدد التجارب .1
مذاقات و فالرضیع الذي یدرج عنده التنوع الغذائي بإعطائھ مواد مختلفة

 متنوعة یتقبل بكل سھولة المواد الجدیدة لاحقا (بعد السنتین).

  : سن إدراج المواد الجدیدة .2
نوعیتھا و ون لدیھم إدراج مبكر لمختلف الأطعمةفالأطفال الذین یك

(مھروسة أو صلبة نوعا ما) یكونون اقل صعوبة في تقبل المواد الجدیدة  
 في المستقبل.

 :التعرض المتكرر للمواد .3
 إذا قام الطفل برفض طعام ما في الوھلة الأولى فیجب أن یقدم لھ مرة ثانیة

یض المتكرر بمعدل مرة كل بصفة متكررة، إذ انھ سیعتاد علیھ. فالتعرو
 یحسن من إقبالھ علیھ.و لمدة ثماني وجبات سیجعلھ یعتاد علیھو یومین

 76، على 2010نشرت سنة   ،  Schwartzومن خلال تجربة قام بھا 
رضیع من أجل تحدید المذاقات التي یتعرض لھا الطفل في السنة الأولى، 

 مادة غذائیة طبیعیة  2902زملائھ قائمة غذائیة مكونة من و حیث اختبر
 6مصنعة. حیث قسمت العینة إلى مرحلتین، الاولى من الولادة حتى ال و

توصلت الدراسة إلى أن و .12إلى الشھر  7الثانیة من الشھر و أشھر
المذاق الحلو یتصدر القائمة الغذائیة عند الأطفال، یلیھ المذاق الحامض من 

من و ائیة عند الأطفال.خلال إدراج الفواكھ خلال ھذه المرحلة الغذ
المدھش أن تعریض الطفل إلى المذاق المالح أقل نسبة حتى بعد فترة 

  الانفتاح الغذائي.

) أن الطفل یحتفظ Nattalie Rigal 2010من جھتھا تضیف ( نتالي ریقال 
خلال ھذه المرحلة تندمج الحاجة إلى و بمیلھ للمذاق الحلو بعد السنتین.

  لمختلف الأطعمة مما یسھل عملیة النمو عنده.   الطاقة مع الإدراك الحسي

  تشخیص اضطرابات الآكل:
تم ادراج الانتقاء الغذائي ضمن اضطراب السلوكات الغذائیة  في 

الإحصائي الخامس للجمعیة الامریكیة للطب و التصنیف التشخیصي
الغذائیة كما یلي  ت. فأصبحت قائمة الاضطرابات السلوكیا2013النفسي 
  :DSMVحسب 
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 شھوة الطین  بیكا   Pica  عند الراشد.و عند الطفل 
  اضطراب الاجترار الغذائيMérycisme  )(Rumination Disorder. 
  الانتقاء الغذائيAlimentation selective     )(Avoidant/Restrictive 

Food Intake Disorder. 
  فقدان الشھیة Anorexie nerveuse)  Type restrictif or binge- 

eating/purging .( 
    النھم العصبي Boulimie nerveuse . 
    الافراط بالطعامHyperphagie (Binge-eating disorder). 
 محددة اضطرابات أخرى. 

  :DSM 5الاحصائي و  حسب الدلیل التشخیصي لغدائينتقاء االاتفسیر  .1
في نفس و انھم یمتلكون شھیة جیدة ىسجل الاطفال المنتقین للطعام عل

 :الشكل  المقدم بھ ىاستنادا ال ،لوقت یفضلون أنواع معینة من الاطعمةا
  منظره ).و ،درجة حرارتھ ، رائحتھ ،طعمھ(

 ىوھذا النفور یسجل تطور انتقالا من رفض صنف معین من الطعام ال
 ىتختلف نوعیة الرفض من حالة الو . رفض نوعیة كاملة من الأغذیة

كما یعتمد الدلیل . غیر معروفة و اغذیةأمثل رفض طعام جدید  ىاخر
  ھي: و ثلاثة خصائص تحدد الانتقاء الغدائي ىالاحصائي علو التشخیصي

 درجة شدة رفض الطعام . 
  تسجیل نقص في القائمة الغذائیة . 
 ( بقاء الطفل في مرحلة السوائل)  تأخر في النمو الغذائي مثلا.  
 : كیة للطب النفسيتشخیص انتقاء الطعام طبقا لتصنیف الجمعیة الامری.2

 (ترجمة د. أنور الحمادي).  APA (–DSM5, 2013(الاصدار الخامس 
 Avoidant/Restrictive Food Intakeاضطراب تناول الطعام التجنبي/المقید

Disorder (F50.8) 

اضطراب الأكل أو التغذیة (مثلا، على ما یبدو عدم الاھتمام في الأكل   - أ
ً على الخواص الحسیة للطعام، المخاوف حول  أو الطعام، التجنب استنادا

عواقب تجنب الأكل) كما یتضح من الفشل المستمر لتلبیة الاحتیاجات 
 : المناسبة من الغذاء و/أو الطاقة المترافق مع واحد (أو أكثر) مما یلي

فقدان وزن كبیر (أو الفشل في كسب الوزن أو تحقیق النمو المتوقع عند  .1
 الأطفال).
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 غذیة.نقصان ھام في الت .2
 الاعتماد على التغذیة المعویة أو المكملات الغذائیة عن طریق الفم. .3
 الاجتماعي.و تداخل ملحوظ مع الأداء النفسي .4
لا یفسر الاضطراب بشكل أفضل من خلال نقص المواد الغذائیة   - ب

 المتوفرة أو بممارسة عقابیة ثقافیة مرافقة.
لعصبي أو لا یحدث اضطراب الأكل حصرا أثناء سیر فقد الشھیة ا  - ت

لا یوجد دلیل على اضطراب في الطریقة التي ینظر فیھا و النھم العصبي،
 الشخص لوزنھ أو شكلھ.

لا یعُزى الاضطراب إلى حالة طبیة متزامنة أو لا یفُسر بشكل أفضل   - ث
باضطراب عقلي آخر. عندما یحدث اضطراب الأكل في سیاق حالة 

تلك المرافقة  أخرى أو اضطراب آخر، فشدة اضطراب الأكل تتجاوز
.و بشكل روتیني للحالة أو الاضطراب ً ً إضافیا ً سریریا  یستجلب انتباھا

 . ھذه المعاییر المذكورة سابقا لا ترتبط بمدة معینة محددة : ملاحظة
  الممارسات الوالدیة تجاه الأكل: 

تمثل محور اھتمام و الطفلو إن التغذیة جد مھمة في حیاة الرضیع"
 سلوك الغذائي عند الرضیع یتمیز بغیاب اللذةالأولیاء. فاضطراب ال

 ,S.Robail &alالطفل "(و طرح تساؤلات عدیدة حول العلاقة بین الأولیاءو

2017:  1 (.  

في نوعیة ھذه و فالتغذیة تكتسي أھمیة بالغة في تكوین العلاقة أم/طفل
حاجة لیبیدیة (اللذة) و العلاقة "فالرضاعة تشبع حاجة بیولوجیة (الجوع)

تسترسل و ).2005:123یجعل العلاقة أم طفل قویة (میموني بدرة، مما
الباحثة بذكرھا مقولة ج. دوشي الذي یرى في الرضاعة أكثر من إشباع 

  إنما ھو علاقة حیویة مع الأم.و حاجة حراریة 

حیث   Psycho-affectifفتجربة التغذیة یمكن ان تكتسي طابع نفسي عاطفي  
موجودة بین إستراتجیة الوالدین في التعامل مع أثبتت الدراسات العلاقة ال

تكوین الطابع الصعب لدیھ أثناء و المشكلات السلوكیات الغذائیة  للطفل
  فترة الأكل.

  وتتمثل ھذه الإستراتجیة في:
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في ھذا السیاق یلجأ الأولیاء إلى التسامح المفرط مع  :التسامح المفرط .1
تدلیلھم و طریقة لتمیزھمأو ك ھم كنوع من التعبیر على حبھم لھمأطفال

یشمل ھذا التسامح السلوكیات الغذائیة و للطفل من خلال تلبیة كل مطالبھ.
الطفل لتأطیر للطفل.  حیث یفتقد الأولیاء إلى السلطة اللازمة التي یحتاجھا 

 یرضخون لمطالب الطفلو فالأولیاء ھنا یغیرون رأیھم سلوكیاتھ الغذائیة.
بالتالي لا و الطفل بتقبل الأطعمة الجدیدةلا یبذلون مجھودات لإقناع و

  تكوین خبرة ذوقیة متنوعة. و یسمحون لھ بإثراء القائمة الغذائیة 

لو بالقوة على تناول المواد و ھنا یقوم الأولیاء بإرغام أولادھمو الإكراه: .2
یجعل الأطفال ینفرون أكثر من و الغیر مرغوب فیھا، مما قد یؤزم الوضع

ولیاء الذین یندرجون في ھذا الصنف إلى استعمال الطعام  یلجأ الأو الأكل. 
كوسیلة عقابیة، كجعلھم أولادھم ینامون دون أكل عند قیامھم بتصرفات 

 غیر مرغوب فیھا.

وكحوصلة  یرى محمد عبد المؤمن حسین "ان تغذیة الطفل تعتبر من 
م تحتاج إلى مواجھة حكیمة. ففرض الطعاو المشاكل التي تواجھ الوالدین،

القلق علیھ أو اتباع عادات و على الطفل بالقوة أو الاسراف في الرعایة
غیر سلیمة في تناول الطعام تجعل الطفل لا یقبل علیھ" (محمد عبد 

 ).66:1986المؤمن،

  استدلالات نفسیة عیادیة:
  الحالة الاولى:

 5نھال طفلة ذات السبع سنوات. ھي الأكبر ما بین ثلاثة إخوة، ولد عمره 
نصف. تدرس نھال بالسنة الثانیة و بنت صغرى عمرھا سنةو تسنوا

 ابتدائي. لیست لدیھا أیة مشاكل في الدراسة أو في علاقتھا مع معلمتھا
مرتبتھا في الامتحانات و زمیلاتھا. بل على العكس نتائجھا الدراسیة جیدةو

  الثالثة.و تتأرجح ما بین الثانیة

أمراض جسمیة أو مشاكل  لم تعاني من أیةو ولدت نھال بصحة جیدة
أدخلت للعنایة و سلوكیة  حتى السنة الرابعة. حیث تعرضت لحادث سیارة

یوم. بعدھا أصبحت تعاني من مشكل الانتقاء الغذائي  12المركزة لمدة 
  الذي استمر معھا إلى الیوم.  
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وُجھت نھال للمعاینة النفسیة من قبل الأم التي تشتكي من الانتقاء الغذائي 
تخشى أن تنقل ھذا السلوك لإخوتھا الأصغر منھا. خاصة أن و نتھا،عند اب

 البیضو ابنھا أصبح یقلد نھال برفضھ لبعض المأكولات كالخضار
یطلبھا مسبقا. أما والدھا فیرى بأن ھذا و اللحوم الحمراء التي كان یحبھاو

لھذا فھو یتدخل كلما حاولت الأم إرغام نھال و السلوك عادي فھي تشبھھ.
لكي یھدئ من نوبة البكاء عند ابنتھ یشتري و اللحوم.و تناول الخضار على

    الحلویات.و لھا البطاطا المجففة (الشیبس)

لكنھ یكون اقل حدة عندما و یظھر الانتقاء الغذائي عند نھال بشدة في البیت
 تذھب عند جدتھا أو خالھا.  فھذا الأخیر یحفزھا على الأكل مع ابنتھ

لكن شھیتھا و الأغذیة بالنسبة للجسم مما یجعلھا تأكلیشرح لھا فائدة و
  محدودة.

  تتحدد القائمة الغذائیة عند نھال كما یلي: 

القائمة المرغوبة بشدة تحتوي على الشیبس، الحلویات، الیاوورت، 
العجائن بالحلیب. أما القائمة المرفوضة فھي تتكون من الخضر، البیض، 

  البقولیات.و اللحوم،

جود و مؤخرا أظھرت التحالیلو تتعب بسرعة.و حیلة جدا،تبدو نھال ن
مما جعل طبیب الأطفال یصف لھا بعض  ،عندھا ) Anémie(أنیمیھ 

   الشیبس.و حمیة خالیة من الحلویاتو المكملات الغذائیة

أحینا و ھي تأخذ رضاعة أختھا الصغرىو لقد فاجأتھا والدتھا عدة مرات
 . تعاقبھاو تصرخ على نھالو بأكل أخیھا الصغیر،  مما یجعلھا تغض

لا یمكن أن تترك لھا إخوتھا و ترى والدة نھال أنھ لا یمكن الاعتماد علیھا
  یضایقھا. و ھذا الأمر اصبح یحرج نھال . لتعتني بھم

 أما نھال فترى  أن والدتھا لا تحبھا. فلھذا ھي لا تتركھا تأكل ما تشاء
الخضروات بالقوة، مما تفعل ما تشاء. فھي أحیانا ترغمھا على أكل و

ر منھ تغاو فنھال تقارن دائما نفسھا بأخیھا الصغیر تمرض.و یجعلھا تتقیأ
تعترف نھال أنھا تحاول أحیانا أكل و لأنھ المفضل عند والدتھا.
  لكنا لا تستطیع الاستمرار في ذلك. و الخضروات لإرضاء والدھا
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  استنتاج الحالة الأولى: 
لاھتمام نظرا علاقة مع أمھا التي لا تولیھا اتعاني نھال من اضطراب في ال

أنھا و الصغار. ثم ان والدتھا تنعت نھال بأنھا ابنة أبیھا لانشغالھا بأبنائھا
تحبھ أكثر منھا، مما یجل نھال تعبر عن اضطراب ھذه العلاقة عن طریق 

  تجعل منھ وسیلة لجلب انتباھھا.و الانتقاء الغذائي، 

ھا في مواجھة سلوك الانتقاء الغذائي عند نھال، تفتقد الأم إلى مساندة زوج
ھي و مما یجعل ھذه الأخیرة تستغل ھذه الوضعیة للحصول على ما تریده،

بین والدتھا. ھذا الموقف أساء و بھذا تضع والدھا في اختبار دائم بینھا
أفقد نھال فرصة التخلص من ھذا المشكل، خاصة و للعلاقة بین الزوجین

  ھا الجسمیة. انھ أصبح یضر بصحت

  الحالة الثانیة:
ریاض طفل في الخامسة من عمره. ھو الطفل الوحید في عائلتھ. والدتھ 

والده ممثل تجاري. یدرس ریاض بالتحضیري منذ ثلاثة و طبیبة عامة
تنتابھ نوبات بكاء شدیدة عند و أشھر. لم یستطع التأقلم بعد مع المدرسة،

ة للروضة. حتى أن والدتھ یطالب بالعودو صباح للمدرسة،ذھابھ كل 
أصبحت تفكر بجدیة لإعادتھ للروضة لولا تدخل المعلمة التي نصحت 

  بعكس ذلك.

لم تلاحظ عنده أي مشاكل خلال مراحل نموه. و ولد ریاض ولادة طبیعیة، 
قامتھ طبیعیین عند الولادة. كان ریاض جد مدلل من قبل و كان وزنھ

ریقة الطبیعیة الى غایة حرصت والدتھ على إرضاعھ بالطو والدیھ.
 السنتین. تخللت ھذه الفترة إدراج بعض المواد الغذائیة في الشھر الثامن،

لكن سرعان ما أظھر  رفضھ لقائمة طویلة من الأكلات  سواء كانت و
محضرة في البیت أو مصنعة. مما جعل والدتھ تزاوج بین الرضاعة 

  الرضاعة الصناعیة. و الطبیعیة

تقاء الغذائي عند ریاض قبل دخولھ الروضة لأنھ كان لم یطرح مشكل الان
لى أي شيء  لأنھ كما لم یحاول والده إرغامھ عو یتناول كل ما یرغب فیھ.

"عندي غیر ولید واحد" أما والده فیقول " انا بروحي راني  تقول والدتھ
  نخدم غیر علیھ". 
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ائي، المدیرة من سلوكھ الغذو ولكن مع دخولھ للروضة، اشتكت المربیة
إذا ما أعجبتھ أكلة فانھ و حیث یضل أحیانا كل الفترة الصباحیة دون أكل

ینھي حصتھ ثم یحاول اخذ حصة زملائھ مما یتسبب في شجار بینھم 
  ینتھي دوما بنوبة بكاء شدیدة عند ریاض. 

لكن والدتھ و حاولت المربیة التدخل من اجل تعدیل السلوك الغذائي عنده
كل یوم وجبتھ بالرغم من أنھا تعترف أن ھذا أصبحت تحضر لھ و تدخلت

تخشى أن یضل ابنھا و یضایقھا لأنھا تضطر للنھوض مبكرا لفعل ذلك
  دون أكل إن لم تفعل ذلك.

وعندما انتقل ریاض للتحضیري لازمھ ھذا السلوك مما جعل معلمتھ تنقل 
انشغالھا لمدیر المدرسة. فنصح أم ولید بأن تستعین بأخصائي من أجل 

دة ابنھا. ھذه الأخیرة أصبحت تدرك أن الانتقاء الغذائي لیس بسلوك مساع
عابر عند ابنھا بل على العكس فان ھذا السلوك اصبح یتفاقم مع مرور 

  الوقت. 

على و تنحصر القائمة المفضلة عند ریاض في  أنواع محددة من الحلویات
 Les البیتزا،و التي یتناولھا صباحا بدل الحلیب، الشوكولاطةرأسھا 

gratins aux fromage  اللحوم البیضاء، قطع الخبز  ،دون خضروات
الكاشیر. أما الأكلات التي یتجنبھا فھي الخضروات، الفواكھ و بالجبن،

العجائن. غیر انھ أحیانا عندما یكون مع ابن و ماعدا الموز، البقولیات،
  . جارتھ یتناول نوع معین من العجائن تباع خصیصا للصغار

ریاض على كل اھتمام والدیھ إلى درجة أنھما یؤجلان  إنجاب  لقد حاز
كلاھما یدركان أن سلوك  أطفال آخرین رغم ضغوطات عائلة  الزوج. إن

لكنھما یعتبرانھ سلوك عابر سوف یختفي مع مرور و ابنھما مبالغ فیھ
 كون والدتھ طبیبة فھي دائما تقدم لھ المكملات الغذائیةو الزمن.

تي تتحایل على ریاض بإخفائھا في الأكل أو المشروبات الفیتامینات الو
  لھ.   التي تقدمھا

  استنتاج الحالة الثانیة:
تجاھلھما و یعاني ریاض من الانتقاء الغذائي المدعم من قبل والدیھ

لخطورة ھذا الوضع. فالطعام ھو أكثر الوسائل المستعملة لإثبات أو تأكید 
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 عل ریاض یفتقر للتجربة الذوقیةحبھما لولدھما. فھذا النمط التربوي ج
حتى لعلاقتھ و محددة لسلوكھ الغذائي مستقبلاو التي ھي مھمةو

الاجتماعیة. فوالدتھ ترفض أن تتركھ یمضي العطلة عند جدتھ نظرا 
  لتضمر الجمیع من سلوكھ الغذائي.

 الحالة الثالثة:
لد. وو ھي الثانیة بین ثلاثة إخوة، بنتانو آیة طفلة ذات ثماني سنوات.

كلغ. غیر أنھا لم تكن تعاني من  3كان وزنھا و ولدت آیة بعملیة قیصریة،
نتائجھا و أیة مشاكل صحیة. تدرس آیة حالیا بالسنة الثالثة ابتدائي

  متوسطة.

 وُجھت آیة للفحص النفسي مع أختھا من قبل خالتھا التي تعمل كممرضة
  التي ترى ضرورة التدخل بالنسبة للبنتین.و

ذات بنیة و ھي نحیفة جداو رى یسمین تعاني من الخلفة الذھنیةفالأخت الكب
 جسمیة ضعیفة. أما آیة فھي تعاني من الانتقاء الغذائي منذ سن الرابعة.

  الجمیع یصفھا بـ"المدللة".و

بین و تعیش آیة في وسط عائلي مشحون بالشجار بین الوالدین من جھة،
عائلتھا كاملة على و ا جلستالجدة من جھة ثانیة. فلا تتذكر آیة أنھو الأم

 تصرخ علیھم.و ھي منزعجةو طاولة الأكل. فوالدتھا دائما تحضر الأكل
اذا ما رفضت آیة تناول ما حضرتھ والدتھا فھي تصرخ علیھا مما و

تحصل على النقود لتشتري ما و تذھب عند جدتھا لتستعطفھاو یجعلھا تبكي
  ترید.

أغلب المأكولات الجاھزة،  البیض  : ليتتمثل القائمة الغذائیة عند آیة فیما ی
ترفض كل الأكل المطبوخ في المنزل. أما فیما و الحلیب.و المقلي، الجبن،

ُقبل بكثرة على البرتقال، حتى أنھا إذا ما وُجد أمامھا  یخص الفواكھ فھي ت
فھي لا تترك شيء للآخرین. فالانتقاء الغذائي لم یؤثر سلبا على وزن آیة،  

فھي تعاني من الوزن الزائد حتى أن والدتھا غالبا ما بل على العكس 
  تصفھا بـ"البقرة".
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  استنتاج الحالة الثالثة:
الاضطرابات العلائقیة. مما و تعیش آیة في جو مشحون بالصراعات

أختھا تستندان على اضطراب السلوكیات الغذائیة لجلب انتباه و یجعلھا
تواجدھا و لیة تركھا لعملھاوالدتھما دون جدوى. فالأم تحمل أولادھا مسؤو

یأتي الانتقاء الغذائي عند آیة كتعبیر على ھشاشة  و في ھذه الوضعیة. 
  المدرسي  الذي تعیشھ.و التوازن النفسي، الصحي، الأسري،

  استنتاج عام عن الحالات:
عاطفیة متوازنة. -تحتاج عملیة النمو السلیم للطفل إلى مقومات نفسیة

 بة في التعاملات مثلما ھو الحال بالنسبة لنھالالصلاو فالحرمان العاطفي
حدود واضحة و آیة، أو الإفراط في التسامح مع غیاب معاییر تربویةو

 یاض، یجعل الطفل یختبر إمكانیاتھمثلما ھو الحال بالنسبة للحالة الثانیة ر
  في جلب اھتمام والدیھ أو فرض ھیمنتھ علیھم.

كیات الغذائیة للتعبیر عن ویستند الاطفال عادة على اضطراب السلو
العلائقیة لان الأولیاء یولون أھمیة بالغة لعملیة التغذیة و ضائقاتھم النفسیة

  كوسیط علائقي یقیسون بھ كفاءتھم كأولیاء. 

فالتنوع الغذائي لیس بفعل طبیعي بل على العكس یحتاج إلى عملیة تعلم 
خلالھا الطفل علائقیة. یستند و معقدة تستند على صیرورة حسیةو طویلة

ذھني من مساعدة الطفل و على الكبار شریطة ان یتمیزوا بتوازن نفسي
  لبلوغ نمو سلیم.

بالنسبة للحالات الثلاث، نصحت الأخصائیة النفسیة بالتكفل العلاجي 
خاصة و النسقي الذي سیمكن العائلات الثلاث من حل النزاعات العلائقیة،

درجة الثانیة اعادة تأھیل السلوك الغذائي یاتي في الو بالنسبة للعائلة الثالثة.
  عند الأطفال.  

  : توصیات
 سنوات.  3إلى  0أب/طفل خلال المرحلة من - تدعیم العلاقة أم .1
 تدعیم الإحساس بالكفاءة الوالدیة عند الأولیاء. .2
 المتنوعو تنویع السجل الغذائي للطفل عن طریق التعریض المبكر  .3
 المتكرر.و
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  السلوكیة لدى طفل الروضةو المشكلات النفسیة
  قلق الانفصال نموذج

 
  صافیة ملال أ.

  د. خدیجة كبداني
   – 2وھران   -جامعة محمد بن احمد 

  الملخص:
تھدف الدراسة الحالیة إلى معرفة ما إذا كان التحاق الطفل           

  .یھأھم المؤشرات الدالة علو بالروضة یؤدي إلى ظھور قلق الانفصال

 4و ذكور 2حالات ( 6من أجل تحقیق ھذا الھدف تم إجراء دراسة على و 
 ندىو روضة میسونو بوھران، 2و 1إناث) ینتمون إلى روضة الیاسمین 

تم و ،بغلیزان لجمعیة العلماء المسلمین لتابعةروضة طیور الجنة او
ذلك من خلال  تطبیق مجموعة من و الاعتماد على المنھج الوصفي

ت تمثلت في  شبكة الملاحظة الخاصة بقلق الانفصال لدى طفل الأدوا
  كذا المقابلة و الروضة

  وخرجت الدراسة في الأخیر بنتیجة مفادھا أن:
  التحاق الأطفال بریاض الأطفال یؤدي إلى ظھور قلق الانفصال،   -
الروضة في بعض الأعراض النفسیة یتجلى قلق الانفصال لدى طفل  -
"، وبعض الأعراض الاجتماعیة مثل ."الحزن والبكاء. الانفعالیة) مثل:(

ض المعرفیة مثل "الشرود (الشعور بالوحدة والانسحاب)، والأعرا
"، الأظافر... العدوانیة وقضم"، والأعراض السلوكیة مثل" الذھني..

  .. .الكوابیس، واضطرابات النوم" الأرق
  قلق الانفصال، الروضة، الطفل: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
      The current study aims to find out the relation between the entry of 
children into kindergarten and the separation anxiety، and its most 
important indicators.  

In order to achieve this goal، a study has been made on 6 cases (2 boys 
and 4 girls) at ““Jasmin kindergarten” in Oran   and “Mayssoune & 
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Nada” kindergarten in Relizane، based on  the descriptive approach 
using a set of tools represented by   the interview and the observation.  

We deduced that: 
- the entry of children into kindergarten leads to the appearance of 
separation anxiety, which is manifested by some psychological 
symptoms such as sadness, crying..,  social symptoms (loneliness and 
withdrawal),Cognitive symptoms (difficulty of concentration..)  
behavioral symptoms (violence and nail biting)، and sleep disorders 
such as insomnia and nightmares. 

Keywords: Children ،kindergarten ،separation anxiety 
Résumé: 
L’étude actuelle vise à connaître la relation  entre l'entrée des enfants à 
l’école maternelle et l'angoisse de séparation ainsi que ses  indicateurs 
les plus importants. 

 Pour cela، une étude a été réalisée sur 6 cas (2 garçons et 4 filles)    au 
niveau  de la maternelle Jasmin à Oran et Mayssoune & Nada jardin 
d'enfants à Relizane, basée sur l'approche descriptive en utilisant un 
ensemble d'outils représentés par l’entretien et l’observation. 

 On en a déduit que:  

- l'entrée des enfants à l’école maternelle mène à l'apparition de 
l’angoisse de séparation, qui se manifeste par certains symptômes 
psychologiques tels que la tristesse، les pleurs.., des symptômes 

sociaux  (la solitude et le sevrage)، des symptômes cognitifs (difficultés 

de concentration..)، des symptômes comportementaux  (la violence et 

la morsure des ongles)، et les troubles du sommeil comme l'insomnie et 
les cauchemars.  

Mots-clés: enfants، l’école maternelle، l’angoisse de  séparation.  

  مقدمة:
تعد مرحلة الطفولة المبكرة من المراحل الحاسمة في حیاة الإنسان فھي    

الطفل   ففیھا تطرأ على، تستمر حتى سن التمدرسو من لحظة المیلادتبدأ 
عرض لعدة كذا یتو اجتماعیةو نفسیة، انفعالیة ،عقلیة ،تغیرات جسمیة
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 بظروف المحیط المتغیرة باستمرار  خبرات نفسیة نتیجة تأثرهو أزمات
إذا لم  یتم  خاصة ى نمو شخصیتھ في المراحل اللاحقةتؤثر علالتي و

لعل أبرز خبرة نفسیة مؤلمة یعیشھا الطفل في ھذه و ،التكفل بھا مبكرا
الشائعة  سیةالذي یعتبر من الاضطرابات النفالمرحلة ھي قلق الانفصال 

لا توجد معدلات انتشار  لكن  بالرغم من ھذا ،التي تظھر لدى الأطفال
حیث ذكر الدلیل التشخیصي الرابع للاضطرابات ، دقیقة لھذا الاضطراب

) 267: 2001حسن مصطفى ( كذا و  DSM4  (DSM4،1994: 76 )العقلیة 
لدى  % 1و رسلدى الأطفال في سن التمد   4%أن نسبة انتشاره تبلغ تقریبا

 6.8% ) فبینت انھ منتشر بنسبة Rutter  )2004 :4أما روتیر . المراھقین
، في حین ثلث ھؤلاء الأطفال  یكون لدیھم قلق مفرط، لدى الأطفال

التي و تظھر أول علامات القلق التطوري (قلق الانفصال) بعمر مبكرة و
لكن ما ، دائمأین یمیز الرضیع أمھ أو من یرعاه بشكل  أشھر 8تبدأ في 

یلبث أن یعاود الظھور في مرحلة ما قبل المدرسة أو في مرحلة التعلیم 
، حتى نھایة ھذه المرحلة یمكن أن یبقىو الأساسي (ثلاث سنوات الأولى)،

إلا أن نسب انتشاره تختلف من مرحلة ، المراھقة یستمر حتى مرحلةو
ل شیئا فشیئا  تقو فھي تصل إلى حدھا الأقصى في مرحلة الطفولة، لأخرى

فھو ، إلا أن تأثیره مختلف من مرحلة إلى أخرى، في مرحلة المراھقة
 أما في مرحلة ما قبل التمدرس ، أشھر) 8طبیعي في مرحلة الرضاعة (

  . علاجو اھتمامو المراھقة یعد مشكلة  بحاجة إلى انتباه و

  مشكلة الدراسة: 
مستمر و قلق مفرط   عرفت الدراسات النفسیة قلق الانفصال على انھ     

یعبر عن الخوف من الفراق أو الانفصال المحتمل أو العزلة الفعلیة عن 
 یكون بالاستثارةو، الأفراد الذین تربطھم  بالطفل ارتباطا وثیقا لاسیما الأم

، الخلل في الأداء الاجتماعيو ،سوء التوافق، البكاءو الحزن الشدیدو
  )40: 1998، ي عبد المطلبربما الاعتلال الجسمي الحاد (القریطو

 )Terrai)1980تیراي  دراسة راسات الرائدة في ھذا المجال نجدومن الد
التي ھدفت إلى المقارنة بین مجموعتین من الأطفال أحدھما خبر 
الانفصال عن الأم والثانیة لم یخبروا الانفصال عن الأم وقد استخدم 
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مجموعة من الأطفال الباحث المنھج العیادي واشتملت عینة البحث على 
  ، )سنوات في مؤسسة للأطفال الصغار6-3تتراوح أعمارھم بین(

وكانت من أھم النتائج أن نقص الرعایة الأمویة لھ أثر بالغ على نمو  
الأطفال حیث أدى الحرمان من الأم إلى انخفاض معدل النمو في مختلف 

جتماعي حیث أظھروا نقصا في اتزانھم الانفعالي ونموھم الا، جوانبھ
  بالانسحاب من المواقف والتأخر في النمو العقلي 

من خلال دراستھ التي   )Werman)2000ویرمان یذھب في ذات السیاق و 
حیث ، ھدفت إلى  التعرف على ردود أفعال الأطفال تجاه غیاب الأم

استخدم الباحث المنھج العیادي وشملت عینة البحث أطفال یتراوح سنھم 
ت) وكانت أھم النتائج أن الأطفال أظھروا احتجاجا على سنوا 5-3بین (

غیاب الأم بالإضافة إلى ظھور مظاھر سلوكیة سلبیة مثل البكاء 
  . والصراخ

إلى  )Westernberg et al   )2007وستتبرج وآخرینومن جھتھ ھدفت دراسة 
والقلق الزائد لدى  التعرف على أسباب انتشار اضطراب قلق الانفصال،

وتكونت عینة الدراسة  لمراھقین المترددین على العیادة النفسیة،الأطفال وا
) طفلا ومراھقا، واستخدم الباحثون قائمة اضطرابات القلق 118من (

، وأسفرت نتائج )Silverman& Nilles )1988للأطفال لسیلفرمان ونیل 
الدراسة عن أن اضطراب قلق الانفصال یرجع في المقام الأول إلى 

ا في حین یرتبط اضطراب القلق الزائد لمستوى الأنا مستوى نمو الأن
  المثالي.

من خلال دراستھا التي ھدفت إلى معرفة أھم  2013عبدلي لمیاء أما 
مؤشرات قلق الانفصال لدى أطفال الروضة من خلال الاختبار تفھم 

وتم إجراء الدراسة على عینة مكونة من أربعة حالات ، الموضوع للصغار
تم تطبیق و، سنوات 5و 4) تراوحت أعمارھم من إناث 2و ذكور 2(

خرجت الدراسة و، ار تفھم الموضوع للصغاراختبو الملاحظةو المقابلة
  في الأخیر بالنتائج التالیة:

* یظھر قلق الانفصال لدى أطفال الروضة  من خلال  أعراض 
  ، العدوانیةو البكاء ، كالانسحاب
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فھم الموضوع للصغار عبر *كما یظھر قلق الانفصال من خلال اختبار ت
كذا الخوف من و التعلق الشدید بالأم : مجموعة من المؤشرات المتمثلة في

  ، النوم بعیدا عنھا
* ھناك اختلاف في موضوع التعلق لدى الطفل (الأب/ الأم) باختلاف 

  .جنسھو سنھ

التي ھدفت إلى معرفة العلاقة الموجودة  2011 وھناك دراسة دامن كریمة
حیث تكونت العینة  ،ظھور قلق الانفصالو لطفل الى الروضةبین دخول ا

اختبار تفھم الموضوع ، المقابلة، أطفال طبقت علیھم الملاحظة 4من 
خرجت الدراسة في الأخیر و، كذا اختبار خروف القدم السوداءو للصغار

  .التحاق الطفل بالروضةو بنتیجة مفادھا أن ھناك علاقة بین قلق الانفصال

التي ھدفت إلى معرفة  Cowan 1996 جد دراسة كووانومن جھتھ ن
 في الروضة و سلوكاتھ داخل المنزلو بالوالدین العلاقة بین ارتباط الطفل

 ،سنوات 5و 3طفل تبلغ أعمارھم ما بین   27ذلك لدى عینة مكونة من و
سلوكھ داخل و قد تم الاستعانة بمقیاس  خاص بارتباط الطفل بالوالدینو

  جت الدراسة في الأخیر بالنتائج التالیة:قد خرو، الروضة

 ھناك تشابھ كبیر في سلوك الطفل أثناء ابتعاد الوالدین عنھ داخل المنزل-
الصراخ و تمثل سلوك الطفل في البكاء و، بین سلوكھ في الروضةو

  رفض التحدث مع الآخرینو، رفض الطعام، الشدید

تھما إلى أن من خلال دراس) Schaefer & Eisen   )2007 وقد لاحظ
 الأطفال الذین یعانون من قلق الانفصال یتمیزون باضطرابات انفعالیة 

، بعض السلوكات غیر المرغوب فیھا كالتبول اللاإراديو وجدانیةو
بالإضافة إلى حدوث بعض النوبات ، رفض النوم بمفرده بعیدا عن أمھو

 ت مثلاكما أنھم یتجنبون المواقف الاجتماعیة كالحفلا، العصبیة لدیھم
، (رشا محمود حسین  االتي لا یجدون الشخص المتعلقون بھ ضمنھو

2013 : 64.(  

ومن ھذا المنطلق جاءت الدراسة الحالیة للتعرف على قلق الانفصال لدى 
ھل یؤدي ذلك من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة: و طفل الروضة 
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ذا تتجلى في ماو التحاق الطفل بالروضة إلى  ظھور قلق الانفصال
  أعراضھ؟

  : انطلاقا من الإشكالیة المطروحة تم صیاغة الفرضیة التالیة
الذي یتجلى في و یؤدي التحاق الطفل بالروضة إلى ظھور قلق الانفصال -

   .الاجتماعیةو المعرفیةو الجسمیة، الأعراض النفسیة

  الإطار النظري للدراسة 
  طفل الروضة: أولا

  تعریف طفل الروضة: - 1
وضة أو طفل ما قبل المدرسة ھو الطفل الذي یمر بالمرحلة طفل الر

ویطلق على ھذه المرحلة ، سنوات 6سنوات إلى سن  3العمریة من سن 
ومرحلة الطفولة ، العمریة عدد من المسمیات منھا مرحلة ما قبل المدرسة

  ومرحلة اللعب وعمر الابتكار والإبداع، المبكرة

"على أنھ الطفل الذي یتراوح )25: 1999عادل عبد الله (حیث یعرفھ 
  .والملتحق بإحدى ریاض الأطفال ،سنوات) 6 -4عمره بین (

 خصائص طفل الروضة: - 2
  : یمكن إیجاز خصائص نمو طفل الروضة  إلى ما یلي

  النمو الجسمي والحركي: -أ
یشھد النمو الجسمي لطفل الروضة تغیرات في نسب أجزاء الجسم، 

أكبر ویستمر النمو في منطقة الجذع  فالعظام والعضلات تنمو بقدر
والأطراف ویصبح مظھر الطفل أقل استدارة وحین یصل الطفل إلى العام 

وبینما  ،السادس تكون نسبة الأجزاء أقرب إلى نسب جسم الشخص الكبیر
فإن ، یرجع معظم وزن جسم الطفل في المرحلة  السابقة إلى زیادة الدھون

، ى النمو في أنسجة العضلات والعظامالزیادة في ھذه المرحلة تعود إل
وتستمر الأسنان اللبنیة حتى السن السادسة أو السابعة حین تستبدل 

   بالأسنان الدائمة.

  النمو الانفعالي:-ب
السلوك الانفعالي لدى الطفل ینمو تدریجیا في مرحلة ما قبل المدرسة 

لانفعالیة كما تزداد الاستجابات ا، ویزداد تمایز الاستجابات الانفعالیة
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ومن أھم ، اللفظیة لتحل تدریجیا محل الاستجابة الانفعالیة الجسدیة
خصائص انفعالات طفل الروضة أنھا غیر مستقرة وتتغیر بسرعة من 

ویستطیع الطفل ضبط انفعالاتھ تدریجیا عند ، البكاء والدموع إلى الضحك
القدرة حیث یظھر بدایة الاستقرار في الانفعالات و، وصولھ لسن الخامسة

كما تظھر انفعالاتھ  تمركزه حول الذات مثل ، على ضبطھا نوعا ما
والشعور بالثقة في النفس ، والشعور بالذنب، والشعور بالنقص، الخجل

ومن أكثر الانفعالات التي یمر بھا الأطفال في ھذه المرحلة الخوف 
  ).32 : 1995، (محمد عماد الدین. والغضب والغیرة

  النمو العقلي-ج
بأن الطفل من سنتین إلى سبع سنوات  )Piagetبیاجیھ (ى العالم النفسي یر 

وھي مرحلة یتصف  (مرحلة ما قبل العملیات الواقعیة) یمر بمرحلة سماه
فیھا فكر الطفل بخصائص ممیزة من أھمھا خاصیة (التمركز حول الذات) 
والتي تعني عدم قدرة الطفل على تمییز منظوره الشخصي على منظور 

وعلى ذلك فإن الطفل یتصرف كما لو أن الآخرین یدركون ، رینالآخ
ومن الخصائص ، العالم بنفس الطریقة التي یدرك بھا ھو ھذا العالم

الأخرى التي أشار لھا بیاجیھ والتي تمیز تفكیر الطفل في ھذه المرحلة 
والتي تعني أن فھم الطفل للمفاھیم  الإحیائي)و خاصیة (التفكیر الحدسي

كزا على ما یراه الطفل ولیس على المنطق وفي الغالب فإن فھم یكون مرت
الطفل لأي مفھوم أو موقف یكون مركزا على جانب حسي واحد من ذلك 

یسبغ الطفل الحیاة على كل شيء یتحرك و، المفھوم والموقف ھذا من جھة
كما تزداد قدرة الطفل تدریجیا ، حولھ بما في ذلك الجماد من جھة أخرى

كثیر من المعلومات البسیطة والتي تقع داخل نطاق اھتماماتھ على فھم ال
كما یملك الطفل خیالا ، وتزداد تدریجیا قدرة الطفل على التذكر المباشر

واسعا وھذا ما یظھره بوضوح لعبھ الإیھامي أو الخیالي  (محمد عماد 
 .)129 : 1990 ،الدین

  النمو اللغوي -د
ریع والازدیاد المستمر في المفردات یتصف النمو اللغوي للطفل بالنمو الس

حیث تتزاید المفردات التي یستخدمھا الطفل كل عام وكلما تقدم الطفل في 
 3ابتداء من سن و ،العمر تصبح الجملة التي یلفظھا أطول وأكثر تعقیدا
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سنوات یبدأ الطفل في استخدام الجمل المركبة والتي تتضمن استخدام 
وتستمر ، نفي وأدوات الاستفھامحروف الجر والضمائر وأدوات ال

ویلاحظ أن الطفل ، المفردات وتراكیب الكلام في الازدیاد والتنوع والعمق
ویكثر ، ما قبل المدرسة یكثر الحدیث حول نفسھ وعن اھتماماتھ الخاصة

من تردید أسماء الأشخاص والأدوات التي تحیط بھ وكثیرا ما یكرر كلمة 
برة الطفل اتساع تجربتھ تتسع دائرة (أنا) في حدیثھ ولكن مع زیادة خ

كما انھ یحب طرح الأسئلة . الأشیاء التي یصب علیھا اھتمامھ أثناء حدیثھ
بشكل متكرر ومتتابع وقد أطلق على ھذا السن (سن السؤال) لكثرة الأسئلة 

كما یمیل الأطفال الذین تتراوح ، التي یطرحھا الأطفال على الكبار
وھم ، إلى خلط كلماتھم بالھزل والمزاح ،سنوات) 6ـ  4أعمارھم بین (

یحبون تكرار الكلمات الجدیدة كما یحبون تردید الكلمات المسجوعة 
  ). 29 : 2008، (فتیحة كركوش ویستمتعون بھا 

  النمو الاجتماعي -ه 
یتسم النمو الاجتماعي في ھذه المرحلة باتساع عالم الطفل وزیادة وعیھ 

لق الطفل بوالدیھ تدریجیا ویحل محلھ حیث یقل تع، بالأشخاص والأشیاء
ویمكن أن توصف ، علاقات یكونھا الطفل مع أطفال خارج نطاق الأسرة

سنوات )بأنھا ھي المرحلة الحرجة في عملیة  6ـ 3المرحلة العمریة من (
حیث تتوقف نوعیة السلوك الاجتماعي الذي  ،التطبیع الاجتماعي للطفل

حد كبیر على الظروف البیئیة المحیطة  ینمو لدى الطفل في ھذه الفترة إلى
   . بھ

وتسمى ھذه المرحلة بمرحلة التمركز حول الذات ولذلك فإن الطفل وعلى 
الرغم من حاجتھ ومحاولتھ في توسیع دائرتھ الاجتماعیة  لا یزال بحاجة 

فھو یحتاج أولا إلى تحقیق ذاتھ ، إلى بعض المساعدة في محاولاتھ تلك
ن تم تشجیعھ على التعاون واللعب الاجتماعي عن وتنمیة ثقتھ بنفسھ وم

طریق الأنشطة والألعاب الجماعیة بحیث یتعود الطفل على المشاركة 
 : 2008 ،فتیحة كركوش(. والتعاون تدریجیا ولیس عن طریق الإكراه

29.(  

  حاجات طفل الروضة - 3
  : تتمثل حاجات طفل الروضة في ما یلي
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  الحاجة إلى الأمن  -           الحاجات البیولوجیة          -   
  الحاجة إلى اللعب  - العطف           و الحاجة إلى الحب  -   
 ). 20 : 2008، الاستقلالیة   ( كركوش فتیحةو الحاجة إلى الحریة  -

  -IIقلق الانفصال  
   : تعریف قلق الانفصال  - 1

" على أنھ اضطراب یظھر )11: 2003میار محمد علي سلیمان (یعرفھ 
ي صورة انزعاج أو مشاعر مؤلمة ینتج عند الانفصال عن الأم أو ف

الشعور بالتھدید بالانفصال أو الخوف من فقدان الأم أو حدوث مكروه لھا 
ویستدل على قلق الانفصال من أعراضھ الفسیولوجیة والانفعالیة 

  . والسلوكیة والاجتماعیة"

لعقلیة فیعرف قلق أما الدلیل الإحصائي التشخیصي الرابع للاضطرابات ا
الانفصال على أنھ قلق زائد حول الانفصال عن المنزل أو الأشخاص 
الذین یرتبط الطفل بھم ویسبب حزنا شدیدا في نطاق العلاقات الوظیفیة 

   ) (DSM 4 ،1994: 76 العامة   

  أعراض قلق الانفصال: - 2
 الأعراض الجسمیة: - 1

لجسمیة تتمثل في  یتجلى قلق الانفصال في ظھور بعض الأعراض ا
، الصداع، خصوصا المعدیة المعویة  مثل الآم المعدةو الأمراض البدنیة 

كما أنھم ، خصوصا عند توقع الانفصال أو عند حدوثھو القيءو الغثیان
أعراض تشبھ و أوجاع في أماكن مختلفة من الجسمو یشكون من ألام

ضطراب بالإضافة إلى ذلك فقد یظھر البعض منھم أعراض ا، الزكام
إن كانت و الإغماءو، الدوخة، الجھاز الدوري مثل الشعور بضربات القلب

 .لكنھا شائعة لدى المراھقینو نادرة عند الأطفال الصغار

  أعراض انفعالیة: - 2
منھا  ة على قلق الانفصال في شكل مخاوفتبدو المظاھر الانفعالیة الدال

لطفل بعض العیون القلق التخیلي الغریب كان یرى ا، الخوف من الظلام
وحوش تھم بالھجوم و یصبحون منشغلین بشخصیات وھمیةو ،تنظر إلیھ

بالإضافة  لذلك تظھر أعراض اكتئابیة قد تصبح  ،علیھم في حجرة النوم
كما  ،الأكل، ما یصاحبھ من اضطراب في النومو أكثر ثبوتا بمرور الوقت
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مر على من یعتمد الخوف المستو یتمیز ھؤلاء الأطفال بالاعتمادیة الزائدة
یشكون من و ،یحتاجون لجذب الانتباه دائماو ،الحزنو الانطواء و علیھم

یتمنون الموت خاصة إذا ما اكرھوا على و أن لا احد یحبھم أو یھتم بھم
   . الانفصال

 أعراض معرفیة:  - 3
 یظھر الأطفال المصابین بقلق الانفصال ملامح من الانسحاب الاجتماعي

اللعب  و الانتباه في الدراسةو التفكیرو التذكرو لتركیزصعوبة او التبلدو
كما یرفضون رؤیة أو زیارة ، مما یجعلھم عرضة للتأخر الدراسي

سبب غیابھم عن المدرسة أو و الأصدقاء لتجنب معرفة مشاكلھمو الأقارب
الأنشطة الأخرى زد على ذلك تكون لدیھم اعتقادات كالتوقع المستمر 

الخوف المبالغ فیھ على مصدر و دث الألیمةالحواو لوقوع الكوارث
  .الأم) –الأمان ( الأب و الرعایة

  :أعراض سلوكیة - 4
ما یمكن ملاحظتھ ھو أن الأطفال الذین یعانون من قلق الانفصال  تظھر 

دھم  بمفر لدیھم مجموعة من الاضطرابات السلوكیة  كالخوف من النوم
كوابیس حول موضوع رؤیة  الخوف من دون وجود احد الوالدین بسبب

التبول ، قضم الأظافرو كذا عادات مص الأصابعو، الانفصال عن الوالدین
، نوبات الغضب المتكررو اللاإرادي لیلا  بالإضافة  إلى البكاء المستمر

العصبیة التي لا تناسب و الخجل الشدید، زد على ذلك السلوك العدواني
 .)145 : 2006، عماد محمد مخیمرالموقف (

  باب قلق الانفصال:أس - 3
  أسباب نوجزھا فیما یلي: قلق الانفصال لدى الطفل إلى عدة یرجع ظھور

  الاجتماعیة:و الأسباب النفسیة - 1
إلى أن قلق الانفصال یبدأ عندما یكون  (Bowlby،1978: 30)بولبي أشار 

یزداد قلق و ،أشھر 6یتم ھذا عند بلوغھ و الطفل صورة ذھنیة للام
، طلاق، حد الوالدین: موتأفقدان ( البیئة الأسریةنفصال باضطراب الا

كذلك ترك الأم لطفلھا فترات طویلة خلال السنوات و، خلافات)، انفصال
فیتكون لدى الطفل ، الأولى من حیاتھ (للعمل مثلا) دون رعایة كافیة

المعاناة و فیبدأ الطفل في التشبث بھا، اعتقاد بان الأم إذا ذھبت فقد لا تعود
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تظھر ھذه الأعراض بشدة لدى و الانزعاج لدى غیابھا،و الشدید من القلق
ابتعاد الطفل عن الأم للذھاب إلى و أو لدى غیاب، غیاب الأم عن الطفل
 الالتصاق بالأمو حیث یبدأ الطفل في البكاء الشدید ،الحضانة أو المدرسة

قد تظھر أعراض قلق الانفصال لدى الطفل في و، عدم الرغبة في تركھاو
الإحجام عن النوم بمفرده، تكرار ، الامتناع عن الذھاب إلى المدرسة شكل

قد یستمر و ،الشكوى من أمراض عضویةو الكوابیس المتعلقة بالانفصال
 قلق الانفصال في مرحلة المراھقة مما یعوق المراھق عن تحقیق ھویتھ

 كما یستمر إلى مرحلة الرشد  ،استقلالیتھو

  عوامل القلق المتعلم- 2
نظریة التعلم الاجتماعي أن قلق الانفصال قد یكون سلوكا متعلما  ترى 

قلق شدید قد یؤدي ھذا إلى انتقال ھذه و حیث أن وجود نموذج والدي لدیھ
حیث بینت البحوث النفسیة أن ، القلق  إلى الأبناءو المشاعر من الخوف

، شرةقلق الانفصال ینتقل من الوالدین إلى الأطفال عن طریق النمذجة المبا
فإذا كان الأب من النوع الذي یخاف فان الابن قد ینشأ على الخوف من 

 یخشى الانفصال عن المنزلو، خاصة البیئة المدرسیةو المواقف الجدیدة
عادة ما یعلم الآباء أبناءھم القلق بالمبالغة في و، عن والدیھ بالخصوصو

والد الذي فمثلا ال، تحصینھم من المخاطر المتوقعة أو بتھویل الأخطار
یختبئ في الغرفة أثناء حدوث العاصفة یجعل الطفل یخشى الأحداث 

  ) 144 : 2006، الخارجیة (عماد محمد مخیمر

  :العوامل الوراثیة - 3
على  )Bell-Dolan et al.. )1990 آخرونو بال دولانأظھرت دراسات 

بعض اسر الأطفال المصابین بقلق الانفصال أن آباء الأطفال كانوا 
كما بینت الدراسات أیضا أن ، للإصابة بقلق الانفصال في طفولتھمعرضة 

الخوف من الأماكن المفتوحة فان أبناءھم و الآباء المصابین بالھلع
بالإضافة إلى ذلك ، معرضین بدرجة كبیرة لخطر الإصابة بقلق الانفصال

لذلك تم اعتباره ، فان قلق الانفصال عند الأطفال یتداخل مع الاكتئاب
لدراسات انھ من مظاھر الاكتئاب (حسن مصطفى عبد المعطي، حسب ا
2003 : 277(.  
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  :الانفصالالنظریات المفسرة لقلق - 4
اختلفت أراء علماء النفس والتربیة والمھتمین بدراسة الطفل حول 
تفسیرات قلق الانفصال حیث قدم كل منھم عدد من التفسیرات والآراء مع 

  ه النظریات:إعطاء براھین على ذلك ومن أھم ھذ

  نظریة التحلیل النفسي: - 1
من خلال تجاربھ وأبحاثھ إلى تقدیم تفسیر علمي للقلق عند  فرویدسعى 

وقد ربط بین اعتماد الطفل على والدیھ بشكل زائد وبین وجود ، الأطفال
القلق لدیھ ویرى بأن الاعتماد العاجز للطفل الصغیر على حب ورعایة 

  . لانفصالوالدیھ یجعلھ مستھدفا لقلق ا

ـ كما یرجع فروید ھذا النوع من القلق إلى ما یدعوه بالقلق الأولى أو 
فالطفل یشعر بشوق  ،صدمة المیلاد نتیجة انفصال الطفل عن جسم الأم

 ،وعدم إشباع ھذا الشوق یتحول إلى قلق ،شدید إلى أمھ نتیجة تعلقھ بھا
كما ترى ، فقدانھفالقلق ناتج عن فقدان الموضوع (الأم غالبا) أو احتمال 

ھذه النظریة أن المولود یشعر بعجزه وبذلك تأتي الصرخة الأولى عند 
میلاده والتي تتطلب حضور الأم التي تربطھ بھا علاقة مودة وعطف 

الذي یفسر القلق أیضا على أساس   Otto Rankأتورانكوحب وھذا یتفق مع 
ضمن الانفصال الصدمة الأولى والذھاب إلى المدرسة یثیر القلق لأنھ یت

  .)152 : 1984، ( سیغموند فروید عن الأم.

 : نظریة التعلق والارتباط - 2
فقد اھتم بدراسة سلوك التعلق ، من رواد ھذه النظریة Bowlbyبولبي  یعد

لدى الإنسان وبعض الكائنات الحیة الأخرى نظرا لأھمیتھ وتأثیره على 
ولود البشري یستمر نفسیة الطفل ویؤكد بولبي أن سلوك التعلق لدى الم

فالطفل یتعلق بأمھ من ، طیلة حیاتھ على خلاف الكائنات الحیة الأخرى
خلال القرب الجسدي بینھما خلال فترة الطفولة الأولى فنراه لا یبتعد 

ومع تقدم العمر نراه یبتعد عنھا أكثر ملبیا لحاجة الاستقلالیة ، عنھا
إلیھا عندما یشعر بخطر  واكتشاف الذات إلا أنھ لا یلبث أن یعود مسرعا

كما أنھا ، فھي مصدر الأمن والحب والطمأنینة، ضمن البیئة المحیطة
فالأم بالنسبة ، مصدر تلبیة حاجاتھ الفیزیولوجیة وخاصة الحاجة إلى الغذاء

إلیھ مصدر أساسي لإشباع حاجاتھ الأولیة والنفسیة من حب وحنان 
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اسیة لسلوك التعلق عند وطمأنینة وعطف. ویرى بولبي بأن الجوانب الأس
وسلوك ، وسلوك الإتباع التشبثوسلوك ، الطفل یتمثل بسلوك المص

وسلوك الابتسام وتنظم ھذه الأنظمة بحیث تعمل على بقاء الطفل ، البكاء
وھذه السلوكات ھي التي تحث الأم على إشباع حاجات   ، بالقرب من الأم

ن خلالھا على الطفل من خلال الاتصال معھا بشكل مستمر ویحصل م
وتخفف من شعور الخوف لدیھ فمن الضروري أن یشعر الطفل ، الأمان

وأشار بولبي إلى أن نوع من ، بعلاقة حمیمیة دافئة ومستمرة مع أمھ
الأولى التي  المعاناة النفسیة في الرشد ترجع إلى الاضطراب في العلاقات

                                                   .)49: 2011، لا بسیسینيھ( كونھا الطفل مع أمھ

 :نظریة التعلم -3 
من أبرز علماء نظریة التعلم  ثروندایك  وبافلوف وسكینریعد كلا من  

التي تركز على أن التعلم ھو التغیر في السلوك الملحوظ والناتج عن 
بأن التعلم  بیاجیھ وبرونركما یؤكد ، الاستجابة للمثیرات الخارجیة البیئة

 . م أیضا عن طریق المعرفة والاكتشافیت

وتؤكد نظریة التعلم أن التعلق بالأم ھو دلالة لإخفاق التوتر بحیث أن الأم 
، یعتبر مشیرا محایدا للطفل ولكن إن قامت بتقدیم الطعام والراحة للطفل

یقترن ھذا المثییر المحاید مع استجابة الراحة وبعد حدوث الاقتران بعدد 
یصبح مجرد حضور الأم ذو أھمیة و الطفل متعلقا بھامن المرات یصبح 

للطفل فیتعلق بھا ویتوقع حضورھا لذلك یصبح الخوف ھنا محتملا عند 
  .) 156: 2003، (عواملة مزاھرة . غیابھا

  علاج قلق الانفصال: -5 
لقد أجمع العدید من علماء النفس والمعالجین النفسیین على أن علاج قلق 

خطة متكاملة الجوانب ولجمیع أفراد الأسرة تشمل الانفصال یحتاج إلى 
العلاج الأسري والعلاج النفسي الدینامي للطفل والعلاج السلوكي المعرفي 
والعلاج الأسري بالعقاقیر وھذا أفضل من استخدام كل طریقة على حدة 

  .)388 : 2009(رضوان سامر،
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  الإطار المنھجي للدراسة
  منھج الدراسة: -1

 أحد المناھج ھو سة استخدام المنھج الوصفي والذيتم في ھذه الدرا

 یصف ملاءمة لأنھ أكثرو الاجتماعیة البحوث في تستخدم التي الرئیسیة

 دراستھا( قلق الانفصال لدى طفل الروضة ) بصدد نحن الظاھرة التي

 المشكلة وتضخیمھا عن مقننة معلومات جمع طریق عن كمیا ویصورھا

 أیضا استخدامھ إلى عمدنا ھنا ونحن .الدقیقة للدراسة وإخضاعھا وتحلیلھا

 فیھ، ونعمل نعیش الذي الوسط نفسیة في ظاھرة فھم في المساھمة نرید لأننا

الأطفال الذین  عائلات المختلفة لظروف بالجوانب كذلك لمعرفتنا وخاصة
 ما یشكلھ من اضطرابات في النمو النفسيو یعیشون قلق انفصال

 الاجتماعي للطفل.و

  : ت المستعملة في الدراسةالأدوا
  : تم الاستعانة بالأدوات التالیة

  * شبكة الملاحظة
تم استخدام شبكة الملاحظة بھدف معرفة الأطفال الذین یعانون من قلق 

التي تم إعدادھا و الانفصال والأعراض الدالة على ھذا الاضطراب
أعراض (الإطار النظري للدراسة   كذاو انطلاقا من الدراسة الاستطلاعیة

الإحصائي و خصوصا ما ورد في الدلیل التشخیصيو قلق الانفصال
كذا مجموعة من المقاییس و  DSM4لتصنیف الاضطرابات النفسیة  الرابع

، 1997مثل  مقیاس السلوك الانفعالي للطفل من اعداد رفیق عوض الله 
مقیاس قلق الانفصال لأطفال الروضة من إعداد میار محمد محمد علي 

   . 2003ن  سلیما

ردود فعل الطفل  الدالة و السلوكاتو وتضم ھذه الشبكة أھم الأعراض
، الانفعالیة، الجسمیة المتمثلة في: الأعراضو على قلق الانفصال

، اضطرابات التغذیة، اللغویة، العلائقیة، الاجتماعیة، السلوكیة، المعرفیة
  . اضطرابات الإخراج، اضطرابات النوم

  :*المقابلة العیادیة
)"على أنھا علاقة اجتماعیة 1980یعرفھا حامد عبد السلام زھران( -

وجھا لوجھ بین الأخصائي والمریض في جو آمن یسوده ، مھنیة دینامیكیة
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أي أنھا علاقة فنیة حساسة تتم فیھا التفاعل ، الثقة المتبادلة بین الطرفین
ھي ف، الخبرات والاتجاھاتو وتتبادل المعلومات ،الاجتماعي الھادف

 ،تھدف إلى التعرف على الحالة وكسب ثقتھا وتحدید مشكلاتھا ومعاناتھا
 ،د أو ساعة 45فھي تجري في مكان مناسب ولفترة زمنیة معینة معدلھا 

مصطفى حسن عبد (. وقد تقل فترة المقابلة أو تطول حسب الحالة
  .)267: 1998 ،المعطي

، أمھات الأطفالوفي ھذا البحث تم استخدام المقابلة الموجھة مع  -
خصوصا الذین یعانون و من أجل التعرف أكثر على الحالات  ، المربیات

من قلق الانفصال بھدف رصد أھم الأعراض الدالة على الاضطراب 
   . سواء داخل أو خارج الروضة 

  :بلة على دلیل ضم المحاور التالیةواشتملت المقا
  : تضمو : : بیانات أولیة حول الطفلالمحور الأول* 

  الحالة الاجتماعیة لوالدیھ ، مدة التحاقھ بالروضة، سنھ ،جنسھ، اسم الطفل

تي تظھر قبل الأعراض الدالة على قلق الانفصال ال :المحور الثاني* 
، الأعراض الجسمیة : المتمثلة فيو )ي البیتفالحضور إلى الروضة (

  الأعراض السلوكیة  ، الأعراض المعرفیة، الأعراض الانفعالیة

التي تظھر عند و الأعراض الدالة على قلق الانفصال : المحور الثالث* 
الأعراض ، الأعراض الجسمیة :المتمثلة فيو الدخول إلى الروضة

الأعراض ، الأعراض الاجتماعیة، الأعراض المعرفیة، الانفعالیة
  السلوكیة 

  : المكاني للدراسةو الإطار الزمني
 15/02/2015إلى  04/12/2014ة من تم إجراء الدراسة في الفترة الممتد

كذا و - غلیزان–روضة طیور الجنة بجدیویة و ندىو بروضة میسون
  .بوھران 2و1روضة الیاسمین 

  مواصفاتھا:و عینة الدراسة- 3
روعي في اختیارھم الشروط و أطفال 6تم إجراء الدراسة على عینة تضم 

  التالیة:
  سنوات 5إلى  3سنھم یتراوح من  -
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  مع  والدیھیعیش الطفل  -
  مدة تواجده في الروضة سنة على الأقل  -
 إناثو اختیار كلا الجنسین ذكور -

  وتمیزت العینة بالمواصفات التالیة:

  مواصفات العینة* : )01جدول رقم (
مدة الالتحاق   السن  الحالات

  بالروضة
الحالة الاجتماعیة 

  للوالدین
  كریمة
  محمد
  لیلى
  عماد
  أمال

  مروى

4  
4  
5  
5  
4  
4  

  ةسن 1
  سنة 1
  سنة 1
  سنة 1
  سنة 1
  سنة 1

  غیر مطلقین
  غیر مطلقین
  غیر مطلقین
  غیر مطلقین
  غیر مطلقین
  غیر مطلقین

  لیست أسماء الأطفال الحقیقیة و * أسماء الأطفال الواردة في الجدول عشوائیة

  مواصفات العینة حسب الجنس: : )02جدول رقم (
  %النسبة   التكرار  الجنس

  ذكور
  إناث

2  
4  

33.33  
66.66  

  100  6  المجموع
ما نلاحظھ أن نسبة ، ) توزیع العینة حسب الجنس02یمثل الجدول رقم (

  % 66.66الذین كانت نسبھم على التوالي و الإناث تفوق نسبة الذكور
  % 33.33و

  مواصفات العینة حسب السن: : )03جدول رقم (
  النسبة  التكرار  السن

3  
4  
5  

0  
4  
2  

0  
66.66  
33.33  

  100  6  المجموع
ما نلاحظھ أن اغلب ، ) توزیع العینة حسب السن03یمثل الجدول رقم (

ثم یلیھا  % 66.66الممثلین بنسبة و سنوات 4الحالات كانت أعمارھم 
  % 33.33الذین تراوحت نسبتھم ب و سنوات 5ذوي 
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  مناقشتھا:و عرض النتائج
  عرض النتائج:  - 1

 ظھور قلق الانفصال یؤدي التحاق الطفل بالروضة إلىتنص الفرضیة "
  الاجتماعیة" و المعرفیةو الجسمیة، الذي یتجلى في الأعراض النفسیةو

ابلة الموجھة وللإجابة على ھذه الفرضیة تم الاعتماد على دلیل المق
  التي استخلصنا منھ ما یلي:و للمربیاتو للأمھات

 تم التعرف على الأطفال حیث :ضم  البیانات الأولیةو :المحور الأول*
تراوحت أعمارھم ما بین ، ذكور 2و إناث 4( أطفال 6الذین كان عددھم و
كانوا والدیھم غیر و، كانت مدة التحاقھم بالروضة  السنةو سنوات 5و 4

  منفصلین 

انطلاقا من المقابلات المجرات مع  أمھات الأطفال  : *المحور الثاني
ھر لدى التي تظو تعرفنا على أھم الأعراض الدالة على قلق الانفصال

التي  حصرناھا في الأعراض  و الأطفال  قبل الحضور إلى الروضة
  : التالیة

، البطن، الذي تجلى في آلام في الرأسو التمارض : * الأعراض الجسمیة
  قیئ ، حمى، الیدین أو الرجلین

  القلق ، صراخو بكاء، * أعراض انفعالیة: حزن
مغادرة و ظرفض الاستیقا، * أعراض سلوكیة: ارتماء على الأرض

التشبث ، ملازمة الأم أینما ذھبت (تتبعھا من غرفة إلى أخرى)، السریر
 الاحتجاج بالكلام، التثاقل في ارتداء الملابسو التباطؤ ، ید الأمو بملابس

  رفض الذھاب للروضة و
  عدم التركیز ، الشرود : * أعراض معرفیة

  كوابیس ، رفض النوم بمفرده :* اضطرابات في النوم

كذا و : انطلاقا من المقابلات المجرات مع  الأمھاتور الثالث*المح
المربیات استطعنا حصر الأعراض الدالة على قلق الانفصال التي تظھر 

مدة تواجده في و (حضور الأم) ه للروضة لدى الطفل عند  حضور
  الروضة بعیدا عن الأم  في المحاور التالیة:
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.) خصوصا .حمى، بطنال، * أعراض جسمیة: تمارض (الم في الرأس
  تغادر و عندما تتركھ الأم في الروضة

، مغادرة الأمو صراخ عند دخولھ الروضةو * أعراض انفعالیة: بكاء
مناداة الأم كل مرة مصحوب و خجل طول فترة تواجده بالروضة و حزنو

  بالبكاء 

، الارتماء على الأرض، ید الأمو التمسك بملابس : * أعراض سلوكیة
عندما تغادر  حضور سریعا لأخذه الجري خلف الأمالأم بالالإلحاح على 

، ضرب الأرض برجلیھ احتجاجا على تركھ في الروضة، الروضة
البقاء واقفا ، التعلق بالمربیة، قضم الأظافر، مص الإبھام، عناد، عدوانیة

  رفض الجلوس و رفض الدخول إلى القسم، مراقبتھو بجوار الباب

، عدم المشاركة في أنشطة الروضةو * أعراض اجتماعیة: انسحاب
  رفض التكلم مع احد 

  صعوبة التركیز ، * أعراض معرفیة: الشرود
  رفض الأكل داخل الروضة و * أعراض متعلقة بالتغذیة: فقدان الشھیة

   ياللاإراد: التبول * أعراض متعلقة بالإخراج

تم التي و وللإجابة على الفرضیة تم الاعتماد أیضا على شبكة الملاحظة
التي ضمت مجموعة من و تطبیقھا على  حالات الدراسة (أطفال الروضة)

كانت نتائجھا  و، الأعراض تدل في مجملھا على أعراض قلق الانفصال
   : ) كما یلي04حسب ما ھو مبین في الجدول رقم (
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  نتائج شبكة الملاحظة الخاصة بالحالات الستة : )04جدول رقم (
                 

  لات           الحا
                                    

  
  1الحالة

  
  2الحالة

  
  3الحالة

  
  4الحالة

  
  5الحالة

  
الحالة

6  

  
  النسب

أعراض 
  انفعالیة/نفسیة

  
x 

 
X  

 
x  

 
x  

 
x  

  
X  

 
100%  

أعراض 
  جسمیة

x    x    x  X  66.66%  
أعراض 
  اجتماعیة

x  X  x  x      66.66%  

أعراض 
  معرفیة

x  X          33.33%  

أعراض 
  سلوكیة

x  X  x    x  x  83.33%  
أعراض   

  علائقیة
x  X  x  x  x  x 100%  

  X      x    33.33%    أعراض لغویة

اضطرابات 
  النوم

x  X  x  x  x  x  100%  

اضطرابات 
  التغذیة

x  X  x    x  x 83.33%  

اضطرابات 
  الإخراج

        x  x  33.33%  

  

لحالات الستة، ) نتائج شبكة الملاحظة الخاصة با04یوضح الجدول رقم (
ما یمكن قولھ حول النتائج أن كل الحالات أظھرت أعراضا دالة على قلق 

 خجل...)، صراخ، بكاء، المتمثلة في الأعراض النفسیة (حزنو الانفصال
الأم أو المربیة (بالنسبة للحالة ، العلائقیة ( التعلق الزائد بالأبو

رفض النوم بعیدا ، كوابیس، اضطرابات في النوم (ارقو ، السادسة)...
التي كانت و )..مناداة الأب أو الأم عند النومو بكاء، عن الأم أو الأب

قضم ، عناد، تلتھا الأعراض السلوكیة (عدوانیةو، % 100نسبتھا 
رفض و اضطرابات التغذیة (كفقدان الشھیةو مص الأصابع...) ، الأظافر

عدا الحالة  التي مست جمیع الحالات ماو   % 83.33الأكل...) بنسبة 
  .)..حمى، آلام بالمعدة، ثم جاءت الأعراض الجسمیة (قيء، الرابعة

التي و .). .رفض المشاركة في أنشطة الروضة، الاجتماعیة  (انعزالو 
الثالثة و لم نلمسھا لدى الحالتین الثانیة التيو % 66.66كانت نسبتھا 

  ، ماعیة)السادسة (أعراض الاجتو الحالتین الخامسةو (أعراض الجسمیة)
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م القدرة على ، عدالأعراض المعرفیة (شرود ذھنيوأخیرا حصلت 
 اضطرابات الإخراجو .). .تلعثم في الكلامو اللغویة (تأتأةو ...)التركیز

التي و   % 33.33كانت و (خصوصا التبول اللاإرادي) على أدنى نسبة
 ثانیةالحالتین الو، الثانیة (أعراض معرفیة)و ظھرت لدى الحالتین الأولى

السادسة (اضطرابات و الحالتین الخامسةو، )الخامسة (أعراض لغویةو
  .الإخراج)

  مناقشة النتائج - 2
 ذلك في ضوء الفرضیة المطروحةو سیتم مناقشة النتائج المتحصل علیھا

كذا الدراسات و الجانب النظري، ھذا استنادا على الجانب التطبیقيو
  السابقة

روضة یؤدي إلى ظھور قلق الطفل بال وتنص الفرضیة على أن "التحاق
، الاجتماعیة، الجسمیة، الذي یتجلى في الأعراض النفسیة الانفصال

كذا و فمن خلال نتائج المقابلات المجرات مع أمھات الأطفال، معرفیة..."
نتائج  شبكة الملاحظة المطبقة على الحالات الستة اتضح أنھم و المربیات 

من  الذي تجلىو نتیجة لالتحاقھم بالروضة ھذاو یعانون من قلق الانفصال
  خلال:

الأعراض الجسمیة (قيء، حمى، آلام بالمعدة، صداع) التي ظھرت لدى  -
    .الرابعةو الحالات ماعدا الحالتین الثانیةجمیع 

، قلق) التي ظھرت صراخ، خوف، خجل الأعراض الانفعالیة (بكاء، -
  لدى جمیع الحالات 

عدم المشاركة ، رفض التكلم مع احد، لانسحابالأعراض الاجتماعیة (ا -
) التي ظھرت لدى جمیع  الحالات ماعدا الحالتین في أنشطة الروضة

  السادسة و الخامسة

صعوبة في التركیز) التي ظھرت و ذھني المعرفیة (شرودالأعراض  -
  الثانیةو لدى الحالتین الأولى

التي ظھرت لدى و .)..قضم الأظافرو الأعراض السلوكیة (كالعدوانیة -
   .جمیع الحالات ما عدا الحالة الرابعة



 82   
 

 ظھور التأتأة  لدى الحالتین الثانیة التي تمثلت فيو الأعراض اللغویة -
  الخامسة و
من النوم إلى جانب ذلك ظھور اضطرابات خاصة بالنوم (كالخوف  -

التغذیة (كفقدان الشھیة و لدى جمیع الحالات) بعیدا عن الأم الذي ظھر
كذا الإخراج و )الرابعة میع الحالات عدا الحالةظھرت لدى ج التي

  .السادسة)و (خصوصا التبول اللاإرادي الذي ظھر لدى الحالتین الخامسة

ھي نتیجة و من ھذا المنطلق یمكن القول أن ھذه الفرضیة قد تحققت و 
خصوصا ما ورد في الدلیل و تتوافق مع ما جاء في الجانب النظري

(الشكوى المتكررة من  DSM4ع للاضطرابات النفسیة التشخیصي الراب
تكرار كوابیس ، آلام بالمعدةو صداعو قيء : الأعراض الجسمیة

الخوف من ، مقاومة مستمرة  من الذھاب إلى المدرسةو خوف، الانفصال
الوحدة بعیدا عن من یتعلق بھ، یسبب الاضطراب خلل في الوظائف 

   .الاجتماعیة)

دراسة و ،) COWAN )1996"كووان  ة كدراسة وكذا الدراسات السابق
دامن و  )2013(عبدلي لمیاء  كذا دراسةو  )Werman   )2000ویرمان 
حیث لاحظا  )2007(  Schaefer & Eisenأیضا دراسة و )2011(كریمة 

 أن الأطفال الذین یعانون من قلق الانفصال یتمیزون باضطرابات انفعالیة 
، المرغوب فیھا كالتبول اللاإراديبعض السلوكات غیر و وجدانیة و
بالإضافة إلى حدوث بعض النوبات ، رفض النوم بمفرده بعیدا عن أمھو

 كما أنھم یتجنبون المواقف الاجتماعیة كالحفلات مثلا، العصبیة لدیھم
، حمود حسین(رشا م یجدون الشخص المتعلقون بھ ضمنھا التي لاو

2013 : 64(.  

  خلاصة عامة 
السلوكیة التي یعاني منھا و المشكلات النفسیة من نفصالالا قلق یعتبر    

كذا و نفسیةو الذي یتجلى في أعراض جسمیةو الكثیر من أطفال الروضة
التي یكون لھا اثر سلبي على المدى الطویل أو و اجتماعیةو معرفیة

الذي یستدعي منا و القصیر على جمیع جوانب النمو لدى الطفل
الطفولة الاھتمام  بھذه الفئة (أطفال دارسین  لمجال و كأخصائیین

مسبباتھا التي أصبحت و الروضة) بھدف التعمق أكثر في فھم ھذه المشكلة
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بالتالي الوصول إلى أفضل الطرق للتكفل و، تؤرق الكثیر من الأسر
 ھذا سعیا لتحقیق التوافق النفسيو بالطفل الذي یعاني من قلق الانفصال

ا أن نختم دراستنا ھذه  بمجموعة من علیھ ارتأینو، الاجتماعي لدیھو
   : الاقتراحات نوجزھا في النقاط التالیةو التوصیات

 بمختلف لتحسیسھم بالروضة للمربیات تدریبیة دورات إجراء -

 .الروضة طفل یعاني منھا التي الاضطرابات
 .بالطفل أكثر للتكفل والروضة الأولیاء بین التواصل ضرورة - 
 أكثر التكفل یتم حتى روضة كل في النفسي ئيالأخصا توفیر ضرورة - 

 .بالطفل
ندوات علمیة  توضح طرق التكفل بالطفل الذي یعاني و إجراء دراسات -

  ند التحاقھ بالروضة أو المدرسة  سلوكیة عو من اضطرابات نفسیة
  قائمة المراجع:

، المعارفترجمة محمد عبد الظاھر الطیب، دار ، مخاوف الأطفال)،  1995ب. وولمان ( -1
  القاھرة

علاقتھ بالتوافق و قلق الانفصال لدى طفل الروضة، )2011( بسیسیني ھلا أمین -2
  دمشق، كلیة التربیة، الزواجي

، دیوان المطبوعات الجامعیة، سیكولوجیة طفل ما قبل المدرسة)، 2008كركوش فتیحة ( -3
  الجزائر

  الكویت، دار القلم، إلى الرشد الأطفال من الحمل)، 1995محمد عماد الدین إسماعیل ( -4
فعالیة برنامج إرشادي لخفض قلق الانفصال لدى )، 2003میار محمد علي سلیمان ( -5

  جامعة الزقازیق، كلیة التربیة، ، رسالة ماجستیرأطفال الروضة
دار ، ترجمة جورج طرابیشي، التحلیل النفسي لرھاب الأطفال)  1984سیغموند فروید( -6

  لبنان، الطلیعة
، دار الرشاد، دراسات سیكولوجیة نمو طفل الروضة)،  1999عادل عبد الله محمد ( -7

  القاھرة
  القاھرة ، دار الفكر، )، الصحة النفسیة1998عبد المطلب امین القریطي ( -8
،كلیة المراھقةو الاضطرابات النفسیة في الطفولة، )2003عبد المعطي حسن مصطفى( -9

  لقاھرةا، جامعة الزقازیق، التربیة
طرق و المشكلات النفسیة للاطفال بین عوامل الخطورة)،  2006عماد محمد مخیمر ( -10

  القاھرة –مكتبة الانجلو المصریة ، العلاجو الوقایة
، التوزیعو الأھلیة للنشر، سیكولوجیة الطفل، )2003عواملة حابس مزاھرة أیمن ( -11

 الأردن
  الإسكندریة –دار الجامعة الجدیدة ، رسیةالفوبیا المد)،  2013رشا محمود حسین( -12
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13- DSM 4 (1994 )، Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux ،Masson ،Paris 

14- J.Bowlby (1978 )،La séparation ،angoisse et colère ،PUF ،Paris 

15-Rutter، M،Foley (2004 ) ،Informant disagreement for separation 
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 الھرمنیوطیقا، أو فلسفة التأویل
 
  د. امحمد عیساني 
  معھد الآداب واللغات
  المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي تیسمسیلت

  
  ةدممق

تمة بمفھوم لقد كانت الدراسات النقدیة السابقة، وإلى زمن قریب، مھ    
  المؤلف، باعتباره یمثل الركیزة الأساسیة في العملیة الإبداعیة والنقدیة.

ومع بدایة النصف الثاني من القرن العشرین، وھو عصر التحولات     
الكبرى في جمیع الحقول، رُفض تبني المنھج الواحد، كما رُفض حتى 

بـ(النص)، مصطلح المنھج وقیل بتحلیل النصوص. وھكذا بدأ الاھتمام 
واه، ویضع لھ ما فأعطیت الحریة لكل قارئ في أن یفسر النص على ھ

" وقد بدأ ھذا الاھتمام بالقارئ منذ مدرسة (كونستانس) شاء من المعاني.
الإیطالي (القارئ في  Umberto Ecoالألمانیة، وحتى أمبرتو ایكو 

یة، وھكذا الحكایة)، الذي یرغب في أن یترك النص للقارئ المبادرة التاویل
دخل النقد (عصر القارئ) الذي یؤول النصوص كما یشاء، (...) ویسمح 
لنفسھ بأن تؤول (المنھج التأویلي) وتاتي بدلالات خاصة "(م. عزام، 

  ). 50. ص 2004

  معنى التأویل أو الھرمنیوطیقا: - 1
الھرمنیوطیقا، أو كما تسمیھا بعض الكتابات المعاصرة بـ(علم     

تبحث عن فھم النص وتفسیره، وقد اشتق ھذا المصطلح من  التأویل)، فھي
ھا إلى ملاك ینقل تعالیم الآلھـة ورسائلكلمة ھرمس في الیونانیة، وھو 

  الأرض.

 .Friedrich D. Eأما في تطبیقاتھ الحدیثة، وانطلاقا من شلایرماخر    

Schleiermacher  ودیلتايWilhelm Dilthey فھو یختلف عما كان علیھ ،
. إذ أصل الھرمنیوطیقا "ھو دراسة النصوص Aristoteأرسطو  عند

المقدسة كالتوراة والانجیل وما یسمى بالتفسیر ثم التاویل في الفقھ 
الإسلامي. كما یدرس التاویل الأفعال الإنسانیة وكانھا نصوص. فإذا 
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اعتبرنا أن أفعال الإنسان تتضمن معنى أو معاني ومقاصد فمن المعقول 
نھج الھرمنیوطیقي في معاني ھذه الأفعال "(ر. العتیري، أن یبحث الم

  ).80. ص 1999

  التأویل لغة واصطلاحا: -أ)
جاء في لسان العرب أن جذر كلمة تأویل ھو "آل" فآل إلى الشيء،     

بمعنى عاد ورجع إلیھ، و"آل" عنھ أي ارتد. والمآل إلى الشيء والارتداد 
مقاصده، ویقال أول الكلام تأویلا،  عنھ لا یكون إلا إذا أدرك معناه وفھم

  وتأولھ، دبرّه، وقدره، وفسره ( لسان العرب، "ال"). 

وكذلك یجتبیك ربك ویعلمك وجاء كذلك في القرآن الكریم، قولھ تعالى "    
). ومعنى تأویل الأحادیث، 6(سورة یوسف، الآیة، من تأویل الأحادیث"

  ھو استجلاء مقاصدھا.

أو  Hermeneuticة تأویل تقابلھا لفظة غربي، فإن كلمأما في المفھوم ال    
Interpretation وقد شاع استعمال الأولى عن الثانیة، نظرا لارتباط الثانیة ،

  بالتفسیر. والتفسیر مرحلة من مراحل التأویل، كما سیأتي ذلك لاحقا.

الذي یعني  Hermeneueinإلى أصلھا الیوناني  Hermeneuticوترد كلمة     
ویعني (تفسیر)، وتعني كذلك، في استعمالھا  hemeniaیر) والاسم فسی(

اللاھوتي، أن لغة الوحي الإلھي، ھي في حاجة إلى استجلاء وفھم 
.  وفي رأي آخر، فإن )،Friedrich D. E. Schleiermacher .1987(أنظر

، رسول الآلھة في الأساطیر ھرمس Hermesأصل ھذه الكلمة مشتق من 
سرة لأصل الوجود، " الذي كان بحكم وظیفتھ یتقن لغة الیونانیة، المف

الآلھة ویفھم ما یجول بخاطر ھذه الكائنات الخالدة، ثم یترجم مقاصدھم 
  ).17. ص 2003وینقلھا إلى أھل الفناء من البشر"( م. عادل، 

أما في مفھومھا الاصطلاحي الحدیث، وبالتحدید في القرن التاسع     
ل ول غادامر: "ھي حتفسیرھا، أو كما یقتعني النصوص وعشر، فھي 
ھ بواسطة تقنیة ما "(ج. بحصر المعنى ومحاولة الإطاحة ب مإشكالیة الفھ

)، فمبادئ الھرمینوطیقا كما یرى دیلتاي أنھا 03، العدد 1988غادامیر، 
ھي التي تنیر لنا الطریق للوصول إلى نظریة عامة في الفھم، "إنھا 
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مكتوبة بما في ذلك النصوص القانونیة الوصول إلى معاني النصوص ال
  .)89. ص 2002م. الرویبي، س. البازغي، والتعبیریة والأدبیة والدینیة"(

التأویل ھو تحدید المعاني اللغویة، وإعادة صیاغة المفردات بالتركیز     
على المقطوعات الغامضة والمجازیة التي یتعذر فھمھا. وعلیھ یمكن 

مجال ھذا المصطلح (التأویل) سوى البحث  القول: إنھ "لا حدود تؤطر
عن المعنى والحاجة إلى توضیحھ وتفسیره (...) كما لا توجد مدرسة 
ھرمنیوطیقیة معینة ولا یوجد من یمكن أن یطلق علیھ صفة 
الھرمنیوطیقیة. ولا ھي كذلك منھج تأویلي لھ صفاتھ وقواعده الخاصة أو 

  .)88. ص 2002م. الرویبي، س. البازغي،  نظریة منظمة "(

إذا فمھمة الھرمنیوطیقا ھي البحث في فھم النص بشكل عام، وذلك عن     
طریق إثار الأسئلة الممكنة حول طبیعة النص وعلاقتھ بمحیطھ من جھة، 

  ومع منشئھ وقارئھ من جھة ثانیة.

وأول من استخدم ھذا المصطلح، ھو أرسطو في كتابھ الأرغانون، باب     
یقول: "ھرمینیا ھي قول شيء عن شيء" وفي  منطق القضایا، حیث

القرون الوسطى استخدم مصطلح الھرمنیوطیقا بمعنى تفسیر وتأویل 
ى ى مجموعة من القواعد التي یجب علالكتاب المقدس، فھو یشیر إل

لنص الدیني (الكتاب المقدس)، وبعدھا توسع ھذا المفسر إتباعھا لفھم ا
ال الإنساني كالتاریخ، وعلم ة النصوص ذات المجالمصطلح لیشمل كاف

الاجتماع والفلسفة والنقد الأدبي، ویعود أول كتاب طبع في الھرمنیوطیقا 
  .1654إلى مؤلفھ دان ھاور سنة 

خلاصة القول أنھ لا یمكن لنا أن نعثر على تعریف محدد وواضح     
للھرمنیوطیقا، وذلك لاختلاف الآراء حولھ، من حیث الموضوع والھدف، 

لھ تعریفات متعددة منھا مثلا: "نظریة تفسیر الكتاب المقدس،  فقد ذكرت
میثولوجیا فقھ اللغة العام، علم كل فھم لغوي، الأساس المنھجي للعلوم 

. ص 2003عادل، الإنسانیة، فینومینولوجیة الوجود والفھم الوجودي"(م. 
45.(  

 .F. D. Eن الفھم والتفسیر(وتعرف الھرمنیوطیقا الیوم، على أنھا ف 

Schleiermacher ،1987،p 05. والھرمنیوطیقا بالیونانیة ،(



 88   
 

معناھا التعبیر والشرح، والترجمة من لغة إلى   Hermeneueinھرمینیا
بأنھا جھة من  ،" Paul Recœurبول ریكور أخرى، كما یعرفھا كذلك 
  ).79. ص 1999جھات الفھم "(ر. العتیري، 

  الھرمنیوطیقا وسلطة القارئ:  - ب)
كنت القراءة ھي الركیزة الأساسیة في عملیة الأداء التحلیلي إذا     

والاستقرائي لتحصیل رؤیة معینة في عملیة تفسیر النص، فإن 
الھرمنیوطیقا كأداة تحلیلیة ھي التي تتناول بالدرس معضلة تفسیر النص 
بشكل عام، سواء كان نصا تاریخیا أم نصا دینیا، وتركز اھتمامھا على 

  النص.علاقة المفسر ب

فسلطة القارئ، أداة تؤدي وظیفة محوریة في علاقتھا مع آلیات القراءة     
الأخرى (سلطة النص، المرجعیات التي تخص كل من النص والقارئ) 
وعلیھ یمكن وصف سلطة القارئ، بأنھا الاقتراب من منطقة النص 

داخل النص المتوقعة ب وفـق منھجیة عمل محددة تتحرى مالمكتو
وذلك قبل الولوج إلى بوطنھ، حیث یتم ھذا التحري عن طریق  والمقترحة،

بناء شبكة من العلاقات مع النص تساعدنا في عملیة القراءة الصحیحة 
  وتسھل على القارئ تنفیذ بعض من سلطتھ. 

  وسنعرض أھم النظریات في ھذا المجال حسب مراحلھا الزمنیة.

  :الھرمینوطیقا الكلاسیكیةمرحلة  -)2
  ثر إلى شلایرماخر: (حریة الفكر)من لو -

إن تقصي تاریخ النظریة الھرمنیوطیقیة یحیلنا بدءا إلى كتابات رجال     
لاھوت القرن السابع عشر البروتستانت من الألمان، ھؤلاء الذین طوروا 

  أساس لاھوتھم. منھج فھم الكتاب المقدس لتدعیم

إشكال تفسیر إنھ مع  ظھور حركة الإصلاح البروتستانتي، طرح     
الكتاب المقدس من دون الحاجة إلى مساعدة الكنیسة، حیث كان لازاما 
على الكھنة البروتستنت، وھم الذین قطعوا صلتھم مع الكنیسة، أن یجدوا 
لأنفسھم مخرجا في تدریس وتفسیر الكتاب المقدس، من دون الاستناد إلى 

مبادئ او  سلطة الكنیسة، من ھذا الجانب "ألحت الحاجة إلى تأسیس
  ).46. ص 2003معاییر للتفسیر الصحیح "(م. عادل، 
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أول  )1654ویعد كتاب دان ھاور الموسوم بالھرمنیوطیقا (طبع سنة     
اب المقدس، حیث وجد في حركة كتاب تضمن الدعوة إلى تفسیر الكت

 لاح الدیني، التي أسسھا لوثر، الركیزة الأساسیة في دعوتھ لإرساءالإص
زمة للتفسیر الصحیح للكتاب المقدس، (...)"(م. عادل، القواعد اللا"

وترى ھذه المنھجیة أنھ لا یوجد أي عائق من اكتشاف )، 46. ص 2003
.ً   حقیقة النص وفھم قصد المؤلف، فھما موضوعیا

والھرمنیوطیقا الكلاسیكیة لا تختلف في عمقھا عن المعنى التقلیدي     
  سر للغموض عن قصد المؤلف.لمصطلح التفسیر، فھو یعني إزالة المف

والفھم حالة طبیعیة في مضمون الھرمنیوطیقا الكلاسیكیة، وبالتالي     
فالأمر یتطلب إزالة العقبات التي تحول دون الوصول إلیھ. وعلى ھذا 
الأساس تكون "الھرمنیوطیقا عبارة عن علم یبین لنا منھج الفھم الصحیح 

الفھم، وتتوقف المسیرة الطبیعیة  للنص، فتبدأ مھمتھا حینما تتعثر عملیة
لھا بسبب وجود بعض الغموض في النص"(ھاشم الھاشمي، مقال 

  بالانترنت). 

  :الھرمنیوطیقا الرومانسیةمرحلة  -)3
  ).علم الفھم: (شلایرماخر -أ)

 Schleiermacher Friedrich شلایرماخرفریدریك یمثل المفكر الألماني     
نسي بالنسبة لفلسفة التأویل أو ) الموقف الروما1834 - 1768(

الھرمنیوطیقا، وھي المرحلة الثانیة بالنسبة للھرمنیوطیقا الكلاسیكیة، أي 
ولھ الفضل الكبیر في نقل ھذا الھرمنیوطیقا الرومانسیة"،  بـ"ما یسمى 

المصطلح من دائرة استخدامھ اللاھوتي إلى دائرة استخدامھ في مجال 
  أو فنا لعملیة الفھم والتفسیر.تحلیل النصوص، حیث یكون علما 

وقد جعلت الھرمنیوطیقا الرومانسیة من مھمتھا الأساسیة تحقیق     
للمعنى الذي  التجانس بین النص والناقد، حیث یعلم القارئ الحدث النفسي

ً. ویصف  ھذه العملیة بمصطلح "الدائرة  شلیرماخرخضع لھ المؤلف أولا
ً تحدد  le cercle herméneutiqueالھرمنیوطیقیة " "، "والدائرة بوصفھا كلا

ن الدائرة  كل جزء مفرد فیھا، والعكس أیضا صحیح، فالأجزاء المفردة تكوَّ
الكلیة وتحددھا. الجملة على سبیل المثال ھي وحدة كلیة، ونحن نفھم معنى 
الكلمة المفردة داخل الجملة بإحالتھا إلى الجملة الكلیة، والجملة بدورھا 
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كلي على معنى كلماتھا المفردة. وتمتد ھذه العلاقة التبادلیة یعتمد معناھا ال
لتشمل المفاھیم الذھنیة، (...) وخلال ھذا التفاعل الجدلي بین الكل والجزء 
یمنح كلُّ منھما الآخرض معناه ومغزاه. الفھم إذن عملیة دائریة، والمعنى 

   ).68، 67. ص ص 2003لا ینھض إلا داخل ھذه الدائرة"(م. عادل، 

  تصور شلایرماخر للھرمینوطیقا:  - ب)
ي السنة وھ 1805وبالتحدید منذ سنة  شلایرماخرإن المتتبع لكتابات     

التي بدأت تدرس فیھا أعمالھ، یجد أن للھرمینوطیقا مكانة خاصة فـي 
ى أن النص في أساسھ، وسیط لغوي أملاتھ الفلسفیة، فتصوره لھا قائم علت

 –في جانبھ اللغوي–، "وبالتالي فھو یشیر ینقل فكر المؤلف إلى القارئ
إلى الفكر الذاتي لمبدعھ  –إلى اللغة بكاملھا. ویشیر في جانبھ النفسي 

). من ھنا تصبح العلاقة بین الجانبین 20. ص 2001"(أبو زید، ح، 
علاقة جدلیة، فكلما تقدم النص في الزمن أصبح غامضا بالنسبة لنا، 

  منتج أقرب إلى سوء الفھم منھ إلى الفھم. وغریب عنا، ومن ثم صار ھذا ال

، لابد من قیام (علم) أو (فن) یعصمنا من شلایرماخروعلیھ، وفي رأي     
سوء الفھم ویجعلنا أقرب إلیھ، فینطلق في وضع قواعد الفھم من تصوره 
لجانبي النص، اللغوي والنفسي، وإلیھ یعزى ھذا العمل، فھو الذي جعل 

زمة للفھم في أي حوار كان. فقد یصف الشروط اللامن الھرمنیوطیقا علما 
كانت ثمرة ھذا السعي لا مجرد ھرمنیوطیقا فیلولوجیة بل (ھرمنیوطیقا "

عامة) یمكن لمبادئھا أن تقدم أساسا لتأویل النصوص بجمیع انواعھا "(م. 
). لأن ھذا الفن ھو في حقیقة الأمر فن ذو بعُْدٍ من 49. ص 2003عادل، 

  واء كان النص نصا تشریعیا أو نصا دینیا أو نصا أدبیا.   حیث المھیة، س

فالمفسر یحتاج للنفاذ إلى متون النص، إلى موھبتین، الموھبة اللغویة،     
  والقدرة على النفاذ إلى الطبیعة البشریة. 

الموھبة اللغویة وحدھا لا تكفي لأن الإنسان لا یمكن أن یعرف الإطار  -
  اللامحدود للغة. 

أن الموھبة في النفاذ إلى الطبیعة البشریة لا تكفي لأنھا مستحیلة كما  -
الكمال، لذلك لا بد من الاعتماد على الجانبین، ولا یوجد ثمة قواعد لكیفیة 

  ).21. ص 2001تحقیق ذلك "(أبو زید، ح، 
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ولكن ما ھي طبیعة العلاقة بین فكر المؤلف (أو نفسیتھ) وبین الإطار     
  لذي یتم فیھ التعبیر؟ اللغوي (الوسیط) ا

أن اللغة ھي السبیل الوحید الذي یمكن للمؤلف أن  شلایرماخریرى     
یسلكھ، ومن خلالھ، یعبر عن فكره، وھذا جانب موضوعي یجعل عملیة 
الفھم ممكنة. أما الجانب النفسي فیكمن في عملیة استعمال اللغة وتعدیل 

  بعض معطیاتھا، (الاستخدام الخاص للغة).

ذن ھناك في كل نص جانبان یشیران إلى تجربة المؤلف، "التي یسعى إ    
القارئ إلى إعادة بنائھا بغیة فھم المؤلف أو فھم تجربتھ "(أبو زید، ح، 

  ).21. ص 2001

ویتمثل في لغة النص، وھذا الجانب مشترك بین  :موضوعيجانب  -
ل الدقیق الفھم الشامالقارئ أن یملك ،كالمؤلف والآخرین العارفین بلغتھ

لأنواع الألفاظ والصور اللغویة، والثقافة التي عاشھا مؤلف النص 
 وساھمت في خلق تفكیره وآرائھ.

الوعي الفني أي وھو فكر المؤلف وذھنیتھ،  السیكولوجي:جانب  -
والنفسي بذھنیة المؤلف الإبداعیة، والوصول لمقاصده من النص، وھذا 

  بھ المفسر.الجانب یعتمد على ضرب من التنبؤ یقوم 

ً لتفسیر النص،  شلایرماخر لم یضع      بعض المعاییر بل قدم لنا منھجا
یطالب المفسر مھما  وفھلتجنب سوء الفھم، ومناسبة ھا ضروریة أالتي ر

فقھ التاریخي الراھن أن ذاتھ وـأن یتباعد ععلیھ "ابتعد عن زمان المؤلف، 
ً، وأن یساوي ن ً تاریخیا ً موضوعیا فسھ بالمؤلف، وأن یحل لفھم النص فھما

مكانھ عن طریق إعادة البناء الذاتي والموضوعي لتجربة المؤلف من 
"(ه. الھاشمي  خلال النص، ویعتبر ذلك الأساس الھام للفھم الصحیح

http://library.tebyan.net یؤكد على ضرورة معرفة الظروف )، أي إنھ
لتي ساعدتھ في كتابة االتي عاش فیھا المؤلف ومكوناتھ الثقافیة التاریخیة 

  .النص

إلى أقصى طاقتھ في تفسیر المفسر إلى الوصول  شلایرماخرإن دعوة     
ومن ھنا یتبین ، ولو بالتقریب، ھو ضرب من الحدس والتنبؤ. "النص

السبب في تسمیة نظریتھ بالرومانسیة، لأنھا تأثرت بالحركة الرومانسیة 

http://library.tebyan.net
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عض معانیھا، محاولة با، وھي تعني في بوالتي شاعت آنذاك في أور
اكتشاف العالم الداخلي للفنان وانفعالاتھ ومشاعره، ولكنھا في الوقت نفسھ 
تؤكد على دور القارئ وانطباعاتھ ومشاعره الذاتیة تجاه العمل الفني، 
ً على جزم  وتفاعلھ مع مشاعر الفنان والعمل الأدبي والفني، وتؤكد أیضا

  "الإنسان بسھولة بمدركاتھ عن الواقع

  ./)http://library.tebyan.net. الھاشمي (ه

المنھج والقواعد التي لا یؤكد كثیرا على " شلایرماخرمن ھنا نجد أن     
وضعتھا الھرمنیوطیقا الكلاسیكیة لإزالة الغموض في الفھم، ولتحقیق 
الجزم والاطمئنان في وصول المفسر لقصد المؤلف تماما، ولجمیع 

بل  )،http://library.tebyan.netالھاشمي "(ه.المعاني الداخلیة في النص
اكتشاف من مكن تحتى ی، التنبؤالحدس و ملكتيلك تالمفسر أن یممن یطلب 

  بمعنى أن یحوّل القارئ نفسھ إلى كاتب.  أبعاد النص المتعددة، 

في بحوثھ قد أحالنا إلى نظریة فروید  شلایرماخربھذا الطرح یكون     
ً یعتقد كث نھلأ حول اللاشعور. قصد المؤلف ومراده المباشر من نصھ، بیرا

نھائي، ولكن ھذا المعنى النھائي الكامن كان ھذا النص یحمل معنى وإن 
   .في النص أعمق من ھذا المراد المباشر للمؤلف

من دراسة على القارئ  لابد للنص، لذلك ولمعرفة المعنى النھائي    
لف، وكذلك معرفة لمؤاالخصائص الفردیة والحالات النفسیة لشخصیة 

الحقیقیة  سستمثل الأ لأنھاالظروف الثقافیة والحضاریة لعصر المؤلف، 
تلك تعبیرا عن  نصال انلرسالة المؤلف وقصده ووعیھ الثقافي، فك

  . الظروف والنظام الحضاري الحاكم فیھا

"ھي الانتقال من التخمین عند المعنى "الكلي"  شلیرماخروالحلقة عند     
حلیل أجزائھ عبر علاقتھا بالكل، یعقب ذلك العودة إلى تعدیل للعمل إلى ت

فھم العمل "كلھ". وتجسد الحلقة الاعتقاد بأن الأجزاء والكل یعتمد أحدھا 
الآخر وأنھما یرتبطان بعلاقة عضویة ضروریة. ومن خلال تفسیر 
التأویل بھذه الطریقة، تصبح الفجوة التاریخیة التي تفصل العمل الأدبي 

خلال الحركة  اقد أو القارئ سمة سلبیة ینبغي التغلب علیھا منعن الن
 التكھنیة للتقمص acts المتذبذبة بین إعادة البناء التاریخي من جھة والأفعال

http://library.tebyan.net
http://library.tebyan.net
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empathy  من جانب الناقد أو القارئ، من جھة أخرى (إیان، م، مجلة أفق
   ). 20/2002العدد 

  )ةمنھجیة العلوم الإنسانی: (یلھلم دیلتايف - ج)
إذا كانت النصوص عبارة عن علامات موضوعیة تحمل في طیاتھا     

معاني ومقاصد ذاتیة للمؤلف، فإن مھمة القارئ (الھرمینوطیقي)، ھي 
توضیح ھذه المعاني وتأویلھا، لأن النص لا یحمل ولا یحیل إلى معاني 
الكاتب فقط، بل یحیلنا إلى تراث ثقافي مشترك " یفھم عن طریق معاني 

ة اجتماعیة وتاریخیة مشتركة (...)، أي أن النصوص تعبر عن لغوی
الإنسان المتكلم وعن تجربتھ داخل حیاة اجتماعیة وثقافیة وتاریخیة متغیرة 

  ).80ص  1999باستمرار "( رجاء العتیري، 

 Wilhelm یلھلم دیلتايفمن ھنا یواصل، الفیلسوف الألماني الآخر،     

Dilthey )1833-1911( وأحد نوابغ الفكر شلیرماخرة كاتب سیر ،
بحثھ في مجال الھرمینیوطیقا ویعمق الفلسفي في القرن التاسع عشر، 

، منطلقا في دراسة شلایرماخردراسة منھج الفھم، وھذا خلافا لسلفھ 
الخبرات التاریخیة عبر مختلف أنواع النصوص، "معتبرا أن النص 

طرف الكاتب  یحتوي على وجھ ذاتي باطني ھو المعنى المقصود من
ووجھ موضوعي ظاھر یمكن أن یدرس بصورة علمیة"(رجاء العتیري، 

)، لأنھ یعتقد أن منھج الفھم باستطاعتھ أن یحقق لنا معرفة 81. ص 1999
موضوعیة عن التجربة الإنسانیة، بخلاف المعرفة الموضوعیة التي 

  یحققھا منھج التفسیر في مجال العلوم الطبیعیة.

 Les sciencesالھرمنیوطیقا بالنسبة للعلوم الإنسانیة  ايدیلتھكذا جعل     

humaines   ردیفا للمنھج العلمي بالنسبة للعلوم الطبیعیة، وھو یرى "
 الفھم  النمط الملائم لفھم العلوم الطبیعیة في حین أن L’explication التفسیر

La compréhensio العدد  ھو النمط الملائم للعلوم الإنسانیة"(إیان، م، أفق
الذوات والعقول الأخرى  ). وأن لھذا الفھم ارتباطا وثیقا بخبرة 20/2002

أكثر من ارتباطھ بخبراتنا وعقولنا، لأن الدراسات الإنسانیة لا یكون لھا 
معنى إلا إذا قامت بإلقاء الضوء على العملیات الداخلیة في الإنسان عن 

  طریق عملیة انتقال ذھني باطنة وخفیة. 
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وجود حقیقة في التأویل مثل ما توجد حقیقة أن تكذلك أنھ یمكن  ویرى    
في تفسیر العلوم الطبیعیة. وقد جعل من حقل التاریخ میدانھ المعرفي 

كلة الفلسفیة فرض المشمنھج التأویل، من ذلك أنھ " المفضل لممارسة
ام واضح یفترض أن المتمثلة بوضع الخبرة الفردیة التاریخیة في فھم ع

أي نمط  طبیعة الإنسانیة فیھ الوعي الشمولي التاریخيتكون ال
  ). 20/2002المعرفة"(إیان، م، أفق العدد 

 G. Vicoجیامیاتیستا فیكومن الملاحظ ھنا أن فیلھلم دیلتاي قد أخذ عن     
تعالیمھ حول دراسة الظاھرة الإنسانیة كظاھرة طارئة (حادثة) تاریخیا. 

رت في نظرتھ للعلم والنصیر الأساسي وقد كان فیمو الخصم العنید لدیكا
لعلم تاریخي متمیز، لیخلص في النھایة إلى استحالة تطبیق مناھج العلم 
الطبیعي على الحیاة البشریة، لأن الدراسة الإنسانیة لابد لھا أن تقوم على 

  أساس التفاعل والتفاھم.

     الصیغة التأویلیة عند دیلتاي - د)
ما الإنسان فإن علینا أن نفھمھ الطبیعة، أ: "نحن نفسر دیلتايیقول     

  كیف ذلك؟"

إن محتوى ھذه العبارة یحیلنا إلى دراسة الحیاة الإنسانیة من خلال     
الإجراء القائم على العلاقة المنھجة بین الحیاة والتعبیر والفھم، بمعنى 

  الصلة القائمة بین الخبرة المعاشة والتعبیر والفھم، حیث:
ھذا المصطلح بصورة شدیدة  دیلتاي: لقد استخدم Expérienceالخبرة  -)1

الخصوصیة والتحدید، ویعني بھا الوحدة المتقومة والمشتركة والمدمجة 
كلیا، حیث یقول عنھا: ھي "ذلك الذي في مجرى الزمان یشكل وحدة في 
الحاضر بفضل حیازتھ لمعنى موحد ھو الكیان الصغیر الذي یمكن أن 

ضینا أبعد من ذلك فإنھ بوسع المرء أن یطلق على نسمیھ (خبرة). فإذا م
ل معنى مشترك كل وحدة جامعة مكونة من أجزاء حیاتیة مدمجة معا بفض

الخبرة)، حتى ولو كانت ھذه الأجزاء العدیدة منفصلة لمسار الحیاة اسم (
  ).89. ص 2003بعضھا عن بعض بأحداث اعتراضیة" (م. عادل، 

بھذا المصطلح التعبیر الخبرة  دیلتايد : لا یقصExprésion التعبیر -)2
الشعوریة والفنیة، بل ھو ذلك التعبیر الأشمل عن الحیاة، بمعنى ھو تعبیر 
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قانون، شكل اجتماعي، لغة، أي إلى أي شیئ یعكس ، "یشیر إلى فكرة
  ). 94. ص 2003بصمة الحیاة الداخلیة للإنسان" (م. عادل، 

ك العملیة التي یقوم بھا العقل في : ویعني بھ تلCompréhensionالفھم  -)3
ِنقلْ إنھا لحظة خاصة حیث الحیاة تفھم الحیاة.  فھم عقل شخص آخر، أو ل

  ولھذا یقول: "نحن نفسر الطبیعة، أما الإنسان فینبغي علینا أن نفھمھ". 

  بین التفسیر والفھم.  التعارض - ه)
بین التفسیر  لم یكن، دیلتايإن التعارض في المنھج الھرمینوطیقي عند     

" ولم  Compréhensionوالتأویل على وجھ الدقة، "بل بین التفسیر والفھم" 
 10یكن التأویل سوى حالة جزئیة من الفھم." (م. عزام، علامات العدد 

  ).1998سنة 

بین التفسیر والتأویل، على اعتبار أننا "إما أن نفسر  ،دیلتايلقد میز     
ا أن نؤول على طریقة المؤرخ"( م. على طریقة العالم الطبیعي، وإم

  ).2004سنة  920الأسبوع الأدبي، العدد ، عزام

ھكذا حاول أن یؤسس نظریة یضع من خلالھا منھجا عاما لدراسة     
العلوم الإنسانیة، یقوم على قواعد تساعدنا على فھم الموضوع. فالعلوم 

لتجریبي ذي الإنسانیة تختلف عن العلوم الطبیعیة القائمة على المنھج ا
  الظواھر الثابتة.

أن یعید الاعتبار للعلوم الإنسانیة أو العلوم الروحیة،  دیلتايلقد أراد     
تاریخ والمجتمع، وفي ذلك فھي مجموع الدراسات التي موضوعھا حقیقة ال

ّساعھا، وحیویة انعكاس تفكیرنا علیھا، ھما یقول: " إن قدرة حیاتنا وات
ھا وحدھا تمكّننا من أن نعطي حیاة أخرى لظلال أساس الرؤیا التاریخیة. إن

)، على اعتبار أن الإنسان یعیش 2001النھار، ، شرابي، الماضي "(ه
  مكانا وزمانا معینا، والعلوم الإنسانیة تبحث في جوانب الإنسان الحیاتیة.

وعلیھ فدور المفسر ھو "إزالة الفاصل التاریخي والزمني بینھ وبین     
في ذلك، رفض جمیع الأحكام والقناعات المسبقة، التي المؤلف، ویشترط 

وصلت لوعي المؤلف من ظروفھ وعصره الراھن والتجرد من قیود 
ه. الھاشمي تاریخھ المعاصر، والتعصب والأحكام المسبقة"(
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http://library.tebyan.net یة فصل معنى الحقیقة إمكان دیلتاي)، ھكذا ینكر
انیة). ن عمل التجربة الذاالتاریخیة ع   تیة (الجوَّ

إن ھذا التعارض، یمثل حقلین مختلفین، ھما حقل العلوم الطبیعیة،     
وحقل علوم الفكر. الأول ھو مجال الموضوعات المقدمة والمعطاة 
للملاحظة العلمیة، والثاني فھو من صمیم مجال الفردانیات النفسیة التي 

  ا.تسمح لكل نفسیة من الانتقال إلیھا والولوج بداخلھ

العلوم الاجتماعیة على معیار منھجي مختلف عن العلوم  دیلتايلقد أقام     
الطبیعیة، حیث رفض في فلسفتھ كلا من الوضعیة والمیتافیزیقا الكانطیة 
الجدیدة، لأن الفارق في رأیھ كما ذكرنا سابقا بین العلوم الاجتماعیة 

مادة معطاة  -بشریة وھي العقول ال-والعلوم الطبیعیة. فالعلوم الاجتماعیة 
ولیس مثل العلوم الطبیعیة التي ھي مشتقة من الطبیعة. من ھنا أراد أن 
یجعل الھرمنیوطیقا بالنسبة للعلوم الإنسانیة ردیفا للمنھج العلمي بالنسبة 

  للعلوم الطبیعیة.

ود علوم خاصة بالفكر، أو كما ولھذا وجب السؤال عن مدى إمكانیة وج    
رفة علمیة بالأفراد وعما إذا كان تحقق معمدى " نع بول ریكوریقول 

ممكنا أن یكون ذلك الإدراك (العلمي) للفرد (للنفسیة المفردة)"( ب، 
  ).40، ص 1988، 03ریكور، العرب والفكر العالمي، العدد 

بالإیجاب كون الباطن النفسي یكشف عن  دیلتايھذا ما یجُیب عنھ     
ِم الاجتماعي "أن یجد مفتاح العالم نفسیة أخرى مغایرة، لأنھ على العا ل

ن غایات رجھا، إن العلوم الطبیعیة تبحث عالاجتماعي في نفسھ ولیس خا
مجردة، بینما تبحث العلوم الاجتماعیة عن فھم آني من خلال النظر في 

عیة مادتھا الخام. إن الإدراك الفني والإنساني ھما غایة العلوم الاجتما
ن خلال التحدید الدقیق للقیم والمعاني التي موھذان یمكن الوصول إلیھما 

ندرسھا في عقول الفاعلین الاجتماعیین، ولیس من خلال مناھج العلوم 
الطبیعیة، وھذه ھي عملیة الفھم الذاتي أو التفسیر. نصل إلى مثل ھذا الفھم 
من خلال العیش مرة أخرى في الأحداث الاجتماعیة "(أبو زید، ح، 

  ).24. ص 2001

http://library.tebyan.net
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، وھي الأساس أو دیلتايھنا ندرك أو نفھم ثنائیة (فھم/ تأویل) عند من     
القاعدة في عملیة المعرفة التي تتم بواسطة رموز نفسیة (سیكولوجیة) 
الآخرین، وھي السمة الممیزة للفھم أو كما یقول: "وضع المرء لذاتھ 

 لیس قطع -أو الحیاة الشعوریة  -موضع حیاة الآخرین الذھنیة، لأن الوعي
من الطبیعة الفیزیائیة یمكن دراستھا بمناھج تجریبیة، وذلك لأن الوعي 
ینطوي على المبادرة والمسؤولیة، فھو الذي یضفي الدلالة الإنسانیة 

)، طالما ھنا 20. ص 1992والمعنى على موضوعھ "(توفیق، س، 
ھي الأساس  Expérienceمشترك بین الناس. وبالتالي تصبح التجربة 

ضوعي خارج الذات وھذا ما یسمى بالعلوم الإنسانیة، أي للإدراك المو
معرفة الإنسان للإنسان أو اكتشاف "الأنا" في "الأنت"، "فمھما كان 
الإنسان الآخر مغتربا عنا فإنھ لا یكون غریبا، بمعنى أنھ شيء مادي 

یة والعقل ھو الذي یحدد مجھول، فالفارق في المكانة بین الأشیاء الطبیع
ان ر والفھم. فالإنسان لیس مغتربا عن الإنسمكانة بین التفسیي الالفرق ف

فھم ھذه العلامات یعني فھم كلیا لأنھ یقدم علامات على وجوده، وإن 
  ).2002، یولیو 23ان "( ب، ریكور، أفق العدد الإنس

فالقدرة على تحدید الأبعاد البیئیة المكانیة والزمانیة، والأبعاد النفسیة     
لنص، تمثل قابلیة التحلیل التي تعمل على كشف رموز والاجتماعیة ل

النسیج الداخلي للنص، وبالتالي كشف جزء كبیر من المرجعیات المعتمدة 
  في بناء وتشكیل النص أو المنتج، وبالتالي أیضا تأسیس رؤیة تفكیكیة.

في تأسیس الإنسانیات (علوم خاصة  دیلتايھذه ھي البدایة عند     
ة)، لأن كل معرفة أساسھا قائم على التجربة، ولكن بالتجربة الإنسانی

الوحدة الأصلیة للتجربة ولنتائجھا الصحیحة مشروطة بالعوامل التي 
تشكل الوعي وما ینشأ عنھ، أي محكومة بطبیعتنا الكلیة. ویجب أن نفھم 
التجربة المعاشة، ھي عملیة الإدراك الحسي، ولیست الخبرة باعتبارھا 

لي، أي أنھا التجربة السابقة على ثنائیة الذات موضوعا للتأمل العق
والموضوع، ھذه الثنائیة تكون عادة من صنع الوعي المفكر في تأملھ 

  ).P. Richard ،1969للتجربة بعد مرورھا (

فاكتشاف قصد المؤلف یكون من خلال التعرف على الظروف النفسیة     
أو كما  لایرماخرشوالاجتماعیة والثقافیة التي طبعت حیاتھ كما یقول 
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"یرى أصحاب العلوم الحسیة بأن الإنسان یختلف عن سائر الموجودات 
بأنھ متغیر، لأنھ یعیش في عالم متغیر، فلا یمكن معرفتھ من خلال أي 

  ).http://library.tebyan.netالھاشمي ه.منھج ثابت" (

، مادام ھناك دیلتايإذن فالتجربة الذاتیة ھي أساس المعرفة عند     
شترك بین الناس، لأن ھدف المفسر عنده إزالة الفاصل التاریخي م

والزمني بینھ وبین المؤلف، "ویشترط في ذلك رفض جمیع الأحكام 
والقناعات المسبقة، التي وصلت لوعي المؤلف من ظروفھ وعصره 
الراھن، والتجرد من قیود تاریخھ المعاصر، والتعصب والأحكام 

). لأن الإنسان كائن تاریخي http://library.tebyan.netه. الھاشمي المسبقة"(
في جوھره، فھو یعیش في الزمان، ووجوده عملیة زمنیة یحددھا میلاده 

  ووفاتھ ومؤلفة من سلسلة من الحلقات تتألف من ماض وحاضر ومستقبل.

من الابستمولوجیا إلى : (الھرمنیوطیقا الفلسفیةمرحلة  - ) 4
   الأونطولوجیا)

حلة من تطور الھرمنیوطیقا انتقل البحث في العلوم في ھذه المر    
الإنسانیة من میدانھا الإبستمولوجي إلى التساؤل عن بدیھتھ الأساسیة، 

ذاتھ للكشف عن شروطھ  بمعنى آخر الغوص في المشروع الابستمولوجي
  الأونطولوجیة على نحو سلیم. 

  )معنى الفھم وحقیقتھ( مارتن ھیدغر: -أ)
، في تركیزه على تجربة الحیاة وعلى دور المفسر یلتايدكان لمنھجیة     

 فیما بعد.ھیدغر وغادامیر في عملیة الفھم الأثر الكبیر في فلسفتي 

الھرمنیوطیقا على أساس  )Heideger )1889  - 1976ھیدغر فقد أقام     
فلسفي، "طالما أن الفلسفة ھي فھم الوجود، والفھم ھو أساس الفلسفة 

). بمعنى 30. ص 2001أبو زید، ح، الوقت نفسھ"(وجوھر الوجود في 
  البحث عن معنى الفھم وحقیقتھ، بدلا من البحث عن منھج للفھم.

أفلاطون، منعرجا آخر تمثل أن الفلسفة قد أخذت، بعد  ھیدغرویرى     
ن معنى الوجود وحقیقتھ، حث عن فھم الموجودات دون البحث عي البف

 )Etre et tempsان) أو (الكینونة والزماند والزموقد ذكر في كتابھ، (الوجو
)، أن الطریق الوحید لإدراك معنى الوجود ھو معرفة حقیقة 1926(

http://library.tebyan.net
http://library.tebyan.net
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)، حیث یعتقد Daseinمصطلح (الدزاین الوجود الإنساني، وھو ما یسمیھ ب
" أن قضیة التفسیر أو التأویل تتطابق قلیلا مع قضیة التفسیر الدیني الذي 

) التي غلفھا النسیان"( ب، ریكور، أفق العدد یشترك مع قضیة (الكینونة
23 ،2002.(   

  طبیعة الفھم عند ھیدغر - ب)
، ھو تماثل للعوالم الداخلیة، بحیث شلیرماخرلقد كان الفھم عند     

، فھو یسیر إلى دیلتايیتجاوب المرء مع من یحدثھ عندما یفھمھ، أما عند 
ً فنیة أو قصیدة شعریة أو  مستوى أعمق من الإدراك، عندما نفھم لوحة

انٍ من حتى حقیقة اجتماعیة، "كشيء أكثر من معلومة من المعلومات أو بی
(تعبیر) عن (الوقائع الباطنیة)، أو تعبیرٍ عن البیانات، عندما نفھمھا ك

  ).155. ص 2003عادل، (الحیاة) ذاتھا في نھایة المطاف "( م. 

رات السابقة التي ، فھو یختلف عن كل التصوھیدغرأما الفھم عند     
درة الإنسان على إدراك ممكنات فھو ق، دیلتايأو  شلیرماخرذكرھا 

وده ضمن السیاق العام للحیاة الذي وجد فیھ، بمعنى أن الفھم عند وج
العالم)،  -في  -أو ھو شكل من أشكال (الوجود ، ھو شيء نكوّنَھُ  ھیدغر

  الدازین).أي (

"یفسر عملیة الوجود في الوجود منھجا یمكن أن  ھیدغرومن ھنا وجد     
الإنساني بطریقة تكشف عن الوجود نفسھ، وطرح مشروعھ لفھم الوجود 
ككل من خلال فھم الإنسان ووعیھ لوجود نفسھ، فیمكن تفسیر عملیة 

). D. Composta، Catholica، N°86. 2004 الوجود في الوجود الإنساني"( 
إلى متناولنا في معناه أي فھم الكائن المشخص في ذاتھ، لأنھ أقرب 

الخالص، وھو "یعتبر دراسة المتواجد ھي نقطة الانطلاق لدراسة مشكلة 
 .D. Composta، Catholica، N°86وحقیقة الوجود في معناھا الواسع"(

رع الظاھراتیة وش إلى  historicitie ). فقد أعاد إدخال التاریخانیة2004
. وھو "یرى أن دیلتاي ما یرىم البیذاتي كبتقدیم عرض مختلف تماما للعال

 ،ً ً لا تاریخیا ً إنسانیا القصدیة قد أسيء تصویرھا، وأن الفھم لا یعد نشاطا
َم إلى الإنسان، وھي  مثلما زعم ھوسرل بل وسیلة من خلالھا یأتي العال

َم بأنھ  تصف كینونتھ إلى حد ما. ویصف في كتابھ (الكینونة والزمان) العال
الفھم المشترك الذي یكون على شكل لغة: وبذا  مشترك، یخلقھ ویدیمھ عالم
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لسانیا وتاریخیا وأونطولوجیا (أي أنھ مرتبط بقضیة  یصبح الفھم
في كتابھ  ھیدغر). ویذكر 20/2002الكینونة)" (إیان، م، أفق العدد 

السالف الذكر، أننا "عندما نؤول لا نسقط الدلالة على شيء عارٍ أمامنا، 
ً داخل العالم، یكون للشيء  لا نلصق لھ قیمة، أي أننا بل حینما نواجھ شیئا

ً، خالٍ من  مشاركة تتكشف في فھمنا للعالم، ولا یكون التأویل إدراكا
الافتراضات المسبقة لشيء حاضر أمامنا، على الإطلاق، بل یرتكز على 

 (ً الذي لا یمكن أن ینفصل عن  أنھ فھمنا المسبق أي - ما نعرفھ نحن (دائما
زین). ولا مناص من موقعیة الفھم التاریخیة لأنھا تمثل كینونتنا (الدا

الأساس الأونطولوجي لكینونتنا في العالم "(إیان، م، أفق العدد 
20/2002.(  

  ثنائیة الذات/الموضوع - ج)
كیف تخرج (الذات) من داخل الإنسان أي من عالمھا الباطني وتصبح     

بما یلي:  یدغرھموضوعا موجودا في الخارج؟ یجیب عن ھذا السؤال 
لیس ھناك مشكلة تستدعي إثبات الذات في علاقتھا مع الوجود الخارجي، 

العالم) موجودة دائما في  –في  –لأن الذات (الآنیة) "باعتبارھا (الوجود 
الخارج، أي في العالم المألوف. فھو یقول عنھا: إن الآنیة في اتجاھھا إلى 

درة مجالھا الداخلي الذي الموجودات وإدراكھا لھا لا تحتاج إلى مغا
نتصورھا حبیسة فیھ، وإنما ھي بحسب طبیعةِ وجودھا الأولیة موجودة 
دائما في الخارج، بالقرب من الموجود الذي تلتقي بھ في عالمٍ تَمَّ اكتشافھ 

  ).157. ص 2003عادل، بالفعل"( م. 

  لیس ھناك تأویل بدون فروض مسبقة - د)
ول إلى تأویل بريء من أي تحیز أو یرى ھیدغر أن أي محاولة للوص    

فروض مسبقة ھو ضرب من الفشل المسبق، ذلك لأنھا تكون ضد الطریقة 
و فكل ما یظھر من شيء عن الموضوع ھالتي یتم بھا التأویل الصحیح، 

ر یتوقف على فروضھ المسبقة أمذلك مایسمح بھ المرء ان یظھر، "فھو 
وضوحھ الذاتي ھو نفسھ فرض ومنظومتھ اللغویة، (...) فتعریف ما ن

. 2003عادل، ن الفروض المسبقة "(م. وم على حشد غیر مرئي مشيء یق
  ).   163ص 
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ذلك بوضوح في تحلیلیھ لعملیة الفھم ذاتھا، فلقاء أي  ھیدغروقد بین     
قارئ بالعمل الأدبي أو الشعري لا یكون لقاءً قائما في سیاق خارج الزمان 

اص من الخبرات والإھتمامات للقارئ نفسھ، والمكان، أو خارج الأفق الخ
وإنما ھو لقاء في زمان ومكان معینین ومحددین، بل ھناك سببا وراء 
التفاتة ھذا القارئ لھذا النص دون غیره من النصوص، فھي مقاربة 

  محفوفة بالتساؤلات والشك. 

  : (التأویل كحوار مع النص)غادامیر - ه) 
ن الفھم منھج كامل یبحث فیما وراء فیما سبق أ دیلتايلقد اعتبر     

ً بالفھم  النصوص، "إلا أن منھج الفھم قد یسقط في الظن والاعتقاد وھما
ویغوص بنا في الرومنسیة والقراءة الشعریة أكثر منھ في الفھم 

  ). 80، ص 1999الموضوعي للنصوص"( ر. العتیري، 

في كتابھ  )H.G. Gadamer  )1900 - 2002 غادامیرھذا ما نجده عند     
.  ) الذي یعد الإسھام الأكمل والأشد1965الحقیقة والمنھج" (" ً تأثیرا

وعنوان الكتاب لا ینم عن توافق أو توحید بین الحقیقة والمنھج، بل الفصل 
المفھوم القائل أن "المنھج شيء یمكن تطبیقھ  غادامیربینھما، إذ یھاجم 

نیوطیقا الفلسفیة) على موضوع معین للخروج بنتیجة ما. ویقدم (الھرم
تعیین ھویة الحقیقة والمنھج التي یرى أنھا  بوصفھا وسیلة لتصحیح مسألة

وبھذه الصورة یتجاوز ). 20/2002تمیز العلوم "(إیان، م، أفق العدد 
للھرمنیوطیقا (بوصفھا سیكولوجیا الفھم) ویرفض  شلیرماخرتصور 

ً عن ذلك انطلاقا القائل باقتران التأویل بالمنھج، ویقدم ب دیلتاي طرح دلا
 النزعة التاریخیة من الأونطولوجیا الھیدغریة القائلة " بضرورة أن تقف

historicism والسلطة الزمنیة temporalitie  في مركز أي مشروع 

   ).20/2002فلسفي"(إیان، م، أفق العدد 

الموضوع الذي  التي تفصل المؤول عن فھو لا یرى أن المسافة الزمنیة    
تعد حاجزا منیعا في وجھ الھرمنیوطیقا ینبغي إزالتھ، بل ھي سمة   یؤوّلھ

بینھما، حیث یمكن من خلالھا طرح سؤال الھرمنیوطیقا  مفیدة في العلاقة
  النص من سوء الفھم من البدایة)؟  المركزي (كیف یمكن حمایة

  اتباع الخطوات التالیة: غادامیروللتعامل مع ھذه القضیة یقترح     



 102   
 

قد تؤثر في فعل  نبغي للمرء أن یحضر إلى وعیھ أیة أفكار مسبقة، یأولاً 
  التأویل. 

 ً ً بعادة حدیثة تتمثلثانیا بمحاباة نمط معین من  ، ینبغي لھ أن یكون عارفا
النزعة التاریخیة (أي، النمط الذي یرى النسبیة واللبرالیة متضمنتان في 

ً موضوعیة).   المقاربات التاریخیة بوصفھا قیما

 ً وإعادة تقییمھ  prejudice مفھوم الانحیاز [الحكم المسبق] ، ینبغي إحیاءثالثا
الأنوار بالتسرع في التوصل إلى الأحكام والثقة  لأنھ اقترن منذ عصر

  دون استحقاق.  الإنسانیة من بالمرجعیة

منھج التأویل الذي یقترحھ إلى نموذج الجدلیة  غادامیرویرجع     
ھو الذي یحرك الفكر ویوجھ  رح الأسئلةالأفلاطونیة، "باعتبار أن ط

ھي غادامیر والجدلیة حسب  ).82، ص 1999ر. العتیري، ("البحث
البحث عن الحجج التي یتدعم بھا الجواب وھي في الوقت نفسھ أساس كل 
معرفة، فھو یرى أن منھج التھكم السقراطي یمثل إرادة المعرفة الجدیة 

عطل البحث عن حقیقة للموضوع، عكس المنھج السفسطائي الذي ی
"ھو فتح الآفاق إلى موضوع  غادامیرالموضوع. فطرح الأسئلة حسب 

  ).83، ص 1999( ر. العتیري، البحث حتى ینكشف الشيء على حقیقتھ "

ھو التوجیھ الصحیح للأسئلة حتى تكون في  غادامیروفن الحوار عند     
ى السؤال خدمة الموضوع، بمعنى "الانتباه لقیمة الجواب المقدم إل

والاعتراف بصلاحیتھ في اتجاه حل الاشكال المطروح، وبذلك الانتباه 
المتبادل بین المتحاورین، (...) الذین یلتقیان في نقطة مشتركة (...) تمثل 

  ).83، ص 1999(ر. العتیري، موقع اللغوس الحقیقي "

ن كتبادل للحلول في البحث ع غادامیرإن إیجابیة الحوار الذي یقترحھ     
الحقیقة، یجعل من الھرمنیوطیقا، أو كما یسمیھ فن التأویل، أمرا ممكنا في 

ن ذلك أن الحوار مع النص ھو بحث ع الدخول في حوار مع النص، من
" لا یمثل غادامیرتقلیص المسافة بین النص وقارئھ، لأن الفھم في نظر 

تي داخل سیرورة التراث ال فعل ذاتیة الفرد، بل ھو وضع المرء لنفسھ
ینصھر بھا الماضي والحاضر باستمرار "(إیان، م، أفق العدد 

الفترة الزمنیة التاریخیة لتفسیر النص، لأن كل )، لأنھا تمثل "20/2002
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باحث ومفسر یعیش داخل التاریخ، تحیط بھ مجموعة المعلومات 
والتوقعات والمقبولات، ھي ضروریة لعملیة الفھم، بل لا یمكنھ التخلص 

  ).http://library.tebyan.net(ه. الھاشمي من تأثیرھا"

مشكلة واضحة ھي: كیف  غادامیرتتولد عن ھذا الموضوع في رأي     
المشروع والانحیاز السیئ؟ فھو "یؤكد أنھ  یتأتى للفرد التمییز بین الانحیاز

من الممكن تحقیق ذلك من خلال استخدام العقل بشكل منضبط منھجیا، 
المرجعیة والتراث. ویرى أن  ر السلیم لقیمةعلى أن یصاحب ذلك التقدی

ً، بحیث إنھا تشركنا في  المرجعیة تعد مصدر انحیاز ومصدر حقیقة، معا
تقویم أحكام الآخرین ورؤاھم والاعتراف بتفوقھا على أحكامنا ورؤانا 

). كما أنھ  20/2002أفق العدد ، حینما یستدعي الأمر ذلك "( إیان. م
الخاصة  ه أن "یفھم النص بطریقة النصینبغي على كل جیل في عصر

 ً ً موضوعیا ً من التراث كلھ الذي یبدي العصر نحوه اھتماما  لأنھ یعد جزءا

)، لأن 20/2002أفق العدد ، والذي یسعى فیھ وراء فھم ذاتھ "(إیان. م
فعل الحفاظ على الماضي والإبقاء علیھ في وعینا الحاضر، سیمكننا 

عقل ونمنحھما دورا لیلعباه في "عندئذ من إصلاح المرجعیة وال
وبالتالي نكون في وضع  ).20/2002الھرمنیوطیقا"(إیان. م، أفق العدد 

  لفھم النص في مضمونھ.  یساعدنا ویؤھلنا

، ھي أن ھذا المحاوَرْ غادامیروفكرة التأویل كحوار مع النص عند     
حث عن (النص) إنما یرید أن یقول شیئا ما، وعن طریق التأویل نقوم بالب

  الشيء الذي یصوب نحوه النص. 

أما عن موقفھ من التفسیر والذي یمثل مرتكزا أساسیا تحدد بھ إمكانیة     
الرؤیة، فلا یعتبره تفسیرا سلیما إلا عندما یبین حقیقة فاعلیة التاریخ، 

مصطلح  ھوسرلمن ظواھریة  غادامیرولكي یوضح موقفھ أكثر استعار 
كزنا في العالم، ولكنھ غیر ثابت وغیر مغلق، فالأفق یبین تمر(الأفق)  "

إنھ یدخل فینا ویتحرك معنا، (...) وعلى ھذا یمتزج الأفق الخاص للفرد 
)، أي أنھ إذا "كنا محددین  Arresalah.Net، ع. الربیعيبالأفق التاریخي "(

) بالطریقة التي ننظر بھا إلى العالم، وبـ(أفقنا) أیضا،ً فبإمكاننا تقبل (أفق
أفق العدد ، ر ومنظوره من خلال إدراك تاریخیة موقفنا "(إیان. مالآخ
إلى أنھ علینا أن  غادامیر). تأسیسا على ما سبق یذھب 20/2002

http://library.tebyan.net
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(نصھر) أفقنا مع أفق الماضي، لأن الفھم یمثل انصھار دائم بین أفقي 
ھناك مؤول ذاتي انصھار الآفاق. وعلیھ فلم یعد " الماضي والحاضر

وحدة بیذاتیة في الزمان،  عي، بل أصبحت ھناكومعنى نصي موضو
 - التي تظھر على الفرد  وصار ھناك تراثا ما وراء شخصي تعد آثاره

أساسیة للفھم  شروطا -. الخ.الفھم المسبق والانحیاز والتصور المسبق
  ). 20/2002أفق العدد ، (إیان. م ذاتھ"

الموضوع في التأویل  - أنھ إذا تعالینا على مشكلة الذات غادامیرویعتقد     
الموضوعاتیة من خلال الإصرار  -ذاتھ جدل النسبیة وتحاشینا في الوقت

وراء شخصي، فإنھ بذلك لا یرید الفصل  على أن المعنى شأن زماني وما
  بین القراءة والنقد طالما أنھ یھتم بالتأویل ذاتھ. 

لتجربة كذلك، تأكیده على الطابع اللغوي ل ومن اھتماماتھ التأویلیة    
الإنسانیة، من ذلك أنھ یشبھ فھم النص بفن الخطابة، وبالتالي فھو متحد 
أساسا بالعنصر اللغوي، "فالفھم ھو الوعي التاریخي الذي یفسر التاریخ 
نفسھ من خلال اللغة (...)، واللغة ھي أفق الوجود ككائن سابق مثل 

في معرفة  الوجود الإنساني، والفھم في غضون ذلك لا یحول إلى منھجیة
الحقیقة الخارجیة للإنسان، فھو لیس نظریة للمعرفة، بل ھو طریقة لتفسیر 

  .)D. Composta، Catholica:  N°86، 2004ما ھو بداخل اللغة "(

حقیقة توجد داخل اللغة، وأن فكرة أن ال ھیجلمن  غادامیرلقد أخذ       
یة. ولكنھ اللغة تعتبر المھد الأساسي لكل وجود ولكل صیرورة إنسان

التاریخ،  ھیجلتخلى عن عدم جدوى آلیة الروح المطلق التي یفسر بھا "
حیث یكفي الانفتاح على المجتمع الكلامي الذي یحفظ التراث داخل اللغة، 
بمعنى یجب الولوج إلى التاریخ عن طریق التجربة اللغویة، فمن یمتلك 

ث، والدین، والثقافة، اللغة یمتلك العالم، ومادامت اللغة ھي الوجود. فالترا
 ،D. Composta، Catholica:  N°86والجمال، والعلم حتما تمر عبر اللغة "( 

2004(.    

لُ المعنى) :بول ریكور -و)   ( ترََحُّ
كاتبا انتقائیا یعتمد الفلسفة واللسانیات ) 2006 -1913( بول ریكوریعد     

 La theorie deلتھ. ویعتبر كتابھ (نظریة التأویوالسیكولوجیا في توجھا
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l’interprétation 1976 خلیط من لسانیات سوسیر ویاكوبسن ونظریة أفعال (
   الكلام والظاھراتیة والھرمنیوطیقا والتحلیل النفسي.

ھي إدراك الخطاب  بول ریكوروالفكرة الأساسیة في الھرمنیوطیقا عند     
discours ن المعاني، بوصفھ نصا، والحاجة "إلى التأویل تنشأ من حقیقة أ

أفق العدد ، في النصوص المكتوبة، تحررت من مؤلفھا ومتلقیھا"(إیان. م
  ؟    بول ریكور). ولكن كیف یمَُارس التأویل عند 20/2002

ل المشكلة المركزیة قبل ممارسة فعل التاویل، علینا حأنھ  بول ریكوریرى 
التعارض، الذي یقول عنھ: "أراه یصل حد  في الھرمنیوطیقیة وھي

فإن أي  . ولذاla compréhensionوالفھم   L’explicationالكارثة، بین التفسیر
بحث متكامل بین ھذین المفھومین، اللذین تمیل الھرمنیوطیقا الرومانسیة 
ً إلى إعادة توجیھ الھرمنیوطیقا، بما  إلى تفكیكھما، سوف یقود أبستمولوجیا

  ).2002، 23یتطلبھ مفھوم النص نفسھ "( ب. ریكور، أفق العدد 

عن فھم الخطاب حین یكون نصا أو عملا أدبیا،  بول ریكورویتساءل     
  أي كیف نضفي المعنى على الخطاب المكتوب؟

" لنظریتھ في بول ریكورفمن خلال جدل "التفسیر والفھم" یبني "     
نھما، المذكور سابقا، فھو التأویل، لإیجاد ذلك التكامل المتبادل بی

لدائرة الھرمنیوطیقیة (أي التباین بین التفسیر والتأویل أعتقد أن ایقول:"
) لیست مفھومة فھما صحیحا حین شلیرماخرومن قبلھ  دیلتايعند  

ُعرض، أولا، كدائرة بین ذاتین، ذات القارئ وذات المؤلف، وثانیا،  ت
 60ب. ریكور، الكرمل، العدد كإسقاط لذات القارئ داخل القراءة ذاتھا."( 

) فھو یدعو إلى التخلي عن إلحاق 182، 181 ، ص ص1999سنة 
وعدم اعتبار تأویل الآثار المكتوبة مجرد حالة جزئیة من ، التأویل بالفھم

والبحث من جدید في علاقة ھذا الأخیر (التأویل)   دیلتاي الفھم كما یدعي
فھو یقول: "لابد من ترتیب المصطلحات الثلاث على النحو بالتفسیر. 

) بدلا من expliquerوتفسیر   interpréterتأویل ، Comprendreالتالي:( فھم 
و الحال عند والتفسیر مقابلا للفھم (كما ھأن نجعل التأویل مـرادفا للفھم، 

 M. Philibert، ditions)، ولكن دمج فھم وتفسیر في التأویل"(دیلتاي

Seghers. p. 187.(  
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ة متكاملة ، التوصل إلى إیجاد علاقبول ریكورلا یمكن في نظر     
ومتبادلة بین التفسیر والتأویل، دون تحدید مفھوم القراءة. فھو یرى أن 
ھناك طریقتین ممكنتین للقراء، حیث نستطیع من خلالھما تقویة التعلیق 
الذي یمس إحالة النص على العالم الفعلي وعلى المواجھة الحیة بین 

لذي یشكل الوجھة أما التأویل فھو "ا، الذوات المتكلمة، وھذا ھو التفسیر
الحقیقیة لفعل القراءة لأنھا ھي التي تكشف الطبیعة الحقیقیة للتعلیق الذي 

ب. ریكور، العرب والفكر العالمي، یمس حركة النص في اتجاه الدلالة."(
) فلا تكون القراءة الأولى (التفسیر) ممكنة دون 47ص. 1988، 03العدد 

نصا مفتوحا على ذاتھ،  أن یظھر أن النص ینتظر قراءة ما باعتباره
وبالتالي إنتاج خطاب جدید" ھذا الارتباط بین الخطاب القارئ وبین 
الخطاب المقروء، یكشف قدرة أصیلة على استعادة الخطاب لذاتھ بشكل 

والتأویل ھو  . .متجدد، وھي التي تعطي خاصیتھ المفتوحة على الدوام
والفكر العالمي، العدد  ب. ریكور، العربالنھایة الفعلیة لھذا الارتباط."(

)، وعلیھ یبقى التأویل محتفظا بخاصیة الامتلاك 47. ص1988، 03
Appropriation ،" شلیرماخروھذه میزة التأویل عند."  

  مھمة الھمرمنیوطیقا: (كیف یُّمارس التأویل عند ریكور؟) -ز)
یحتفظ بخاصیة الامتلاك، فإننا  كذات  ریكورإذا كان التأویل عند     

ة نمتلك فھما متجددا للنص ولذاتنا في نفس الوقت، فھو یقصد مؤول
بالامتلاك" أن تأویل النص یجد اكتمالھ داخل تاویل الذات المؤولة لذاتھا، 
ھذه الذات التي منذ ابتداء تأویلھا للنص فصاعدا تفھم ذاتھا بشكل أحسن 

یة) وھنا ومغایر وتبدأ في تحقیق ذلك الفھم الذاتي. (الفلسفة التاملیة الذات
ب. یتحقق الترابط والتكامل بین الھرمنیوطیقا وبین التأمل الذاتي "(

)، بمعنى أن 47. ص1988، 03ریكور، العرب والفكر العالمي، العدد 
فھم الذات یمر عبر فھم الرموز الثقافیة التي تتوثق الذات داخلھا، وأن فھم 

ا، وعلیھ یقول النص لا یكون غایة في ذاتھ بل یتوسط علاقة الذات بذاتھ
: "إن تأمل الذات لذاتھا لن یتحقق دون وساطة الرموز والعلامات ریكور

، 03ب. ریكور، العرب والفكر العالمي، العدد والأثار الثقافیة المكتوبة "(
  ).      48. ص1988

معنى النص ویصبح مكشوفا، ویدركھ القاريء  ریكورھكذا یتحقق عند     
   لعالم، ویساھم في ترحّلِ معناه.بوصفھ طریقة للكینونة في ا
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 تراجع الخصوبة في الجزائرو تمدرس البنات

  

                ) 2 شریفة بلعروسي (طالبة دكتوراه بجامعة وھران
  2أ.د طیب الوادي جامعة  وھران 

     

 ملخص:
عرفت الجزائر تراجعا كبیرا في معدلات الخصوبة منذ بدایة       

مع ارتفاع كبیر في معدلات العشریة الثالثة من استقلالھا بالموازاة 
 التمرس خاصة عند البنات فما ھي العلاقة بین ھذین المتغیرین؟             

     

یعتبر التعلیم من المتغیرات الموجھة للسلوك الإنجابي للمرأة في        
درس البنات في تحسن معدلات تمو الجزائر بشكل خاص.و العالم عامة

الاقتصادي، بالإضافة إلى  و جتماعيللتطور الا الجزائر  ھو نتیجة
تناقص الفوارق بین الجنسین بفضل التخلص من عقدة البعض تجاه تعلم 

خلق تفكیر مختلف لعب دورا ھاما في مما   .مع ذي قبل الفتاة  بالمقارنة
في  مذھلا استطاعت ھذه الأخیرة أن تحقق تفوقالدى المرأة تجاه الإنجاب. 

على حساب  ولو ا إلى إتمام دراساتھا العلیا مشوارھا الدراسي مما دفع بھ
                                                                              . غیرهو كالزواج  الواجبات الاجتماعیةبعض 

، فالأثر المباشر یتمثل في أن المرأة لتعلیم أثر مزدوج على الخصوبةل      
صحة و ن الأطفال حتى تحافظ على صحتھاالمتعلمة تنجب عددا أقل م

في تأخر  ة، أما الأثر غیر المباشر فیتمثلأبنائھا لتضمن لھم تربیة سلیم
الإقبال و الاستعمال الواسع  لموانع الحمل،و سن زواج المرأة  أكثر فأكثر،

الحر على النشاط المھني وفقا للمستوى التعلیمي. كل ھذه التغیرات قلبت 
كذا التفكیر المستقبلي للعازبات إزاء الإنجاب. من ھذا موقف المتزوجات و

في   فعال عاملالمنطلق یمكننا أن نعتبر التعلیم محدد مھم لخصوبة المرأة و
  وجیھ باقي المحددات الأخرى.                                                                                      ت

     الخصوبة. ، ة، التعلیمالمرأكلمات مفتاحیھ:  
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Résumé:  
      L’Algérie a connu une baisse très importante  des taux de fécondité dès le 

début de la troisième  décennie de son indépendance، ainsi q’ une 
augmentation des taux de scolarisation des filles. Quelle peut être la relation 
entre ces deux variables ? 

     L’instruction  de la femme est une variable  qui oriente  le comportement 
reproductif de la femme. L’amélioration des taux de scolarisation des filles en 
Algérie est le résultat d’un certain nombre de facteurs tels que les progrès 

socio-économique، sans oublier évidemment l’évolution des mentalités et des 

perceptions، jadis négatives، concernant l’instruction féminine. La lutte 

contre les discriminations entre les deux sexes، l’amélioration de la condition 
féminine grâce à une batterie de mesures et de réformes profondes a  joué un 
rôle essentiel dans l’émergence d’une vision différente au sujet de la 
procréation chez la femme. Cette dernière  a pu réaliser d’énormes  succès 

dans ses études، chose qui l’a poussé à la poursuite de sa scolarisation 
jusqu’au cycle universitaire au détriment  de certaines « priorités » sociales 
tel que  le mariage et ce  qui s’ensuit. 

      L’instruction a un double effet sur la fécondité. D’abord، direct، puisque 

la femme instruite fait moins  d’enfants pour préserver une  bonne santé، et 

pour assurer une meilleure éducation à ses enfants، et puis indirect ،car il 

contribue à un âge au mariage de plus en plus tardif، à une pratique 

contraceptive très importante، et à l’accès libre aux activités professionnelles 
suivant le niveau d’instruction. Toutes ces mutations ont bouleversé  le 

comportement non seulement des femmes mariées، mais aussi des célibataires  

vis-à-vis de la procréation. En effet، l’instruction  féminine apparait comme 
un déterminent direct de la fécondité et un facteur initiateur des autres 
déterminants. 

 Mots clés:  La femme، l’éducation ، la fécondité. 
Abstract  
Since independence، and from the beginning of the third decade onwards، 

fertility rates in Algeria have seen a great deal of decline. In parallel، 
sophistication rates boomed large in importance and great rise.  This latter 

was، especially، if not exclusively، more common and characterized by girls 

than boys. With this in mind، what is the relationship between these two 
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considerable variables?  Education is considered one of the variables، which 
have oriented and influenced women’s reproductive behavior all over the 

world، in general، and in Algeria in particular. Very saliently، girls’ 
enrollment rates and their improvement in Algeria result in social and 

economic development. From the other side، diminishing gender differences، 
which go hand in hand with the disposal of some traditionally sophisticated 

complexity toward education and with the girls’ changing behavior، have 
played a great role in changing the angle from which women has assimilated 

procreation.  In spite of the force of social obligations and rituals، let us take 

as an instance: marriage، women managed as to achieve superior academic 

stunning and success in her academic career. Accordingly، they found it very 
salient to carry on pursuing her master and high education. Be though as it 

may، education has as a great dual impact on reproduction rates. From the one 

hand، the direct influence resides on the fact that educated woman، compared 

to the uneducated one، gives birth to fewer infants، so that she can be apt as to 
ensure her infant’s proper upbringing and to protect not solely her health but 

also her children’s. From the other hand، the indirect impact is mirrored in 

delaying women’s excessive age of marriage، in the widespread use of 

contraceptives and in the free demand for professional activity، which stands 
in accordance with the level of education. All of these changes have led 
married women to change their minds toward fertility and have promoted 

single women as to think forward about future procreation. From this point، 
we can consider education as a paramount determinant for women’s 
reproduction and an effective aspect to guide the  rest of other incitements. 

Key words: Woman- education- fertility، economic، development. 

  تمھید:                                                                                                        
تزاید سكان الجزائر بعد الاستقلال بسرعة كبیرة، فقد تضاعف في      

 1962ملیون نسمة سنة 10لي مدة لم تتجاوز ربع قرن حیث انتقل من حوا
، إذ بلغ معدل النمو الطبیعي في تلك الفترة أعلى 1987م.ن سنة  22إلى 

ع لعل أھم مسبب في ذلك بعد تسارو %.3المستویات أین تخطى حدود 
، ذلك 1977حتى سنة ‰ 45لم یقل عن الزیادة في معدل الموالید الذی

‰ 16تقل من حوالي التراجع المسجل في معدل الوفیات العامة الذي ان
. بالأخص 2014في ‰  5لیقل عن  1977في ‰ 14إلى  1966سنة 
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وفیات الأطفال الرضع الذي تناقص بوتیرة متسارعة حیث انتقل من 
في آخر  36.9بعدما سجل  2014في‰ 22إلى  1970سنة ‰  141.4

)، بفصل السیاسة الصحیة التي انتھجتھا 2000سنة من القرن الماضي(
العشریة الأولى للاستقلال.  بدءا بمجانیة العلاج إلى نشر عدد الجزائر منذ 

كبیر من النقاط الصحیة عبر الوطن، مما سھل على الكثیر عملیة التواصل 
الوقایة من أخرى، و مع ھذه المؤسسات قصد القضاء على عدة أمراض

                                      وصولا إلى توفیر اللقاحات الواقیة من عدة أمراض.                          

تخفف على و ھذه السیاسة الصحیة التي تخدم صحة المواطن من جھة     
 الدولة  تحمل أعباء تلك الأعداد الھائلة من المرضى من جھة أخرى،

تبني مواطنا یتمتع بالصحة الجیدة تمكنھ من تلقي تكوین یؤھلھ للعمل و
  لى مجتمعھ بالفائدة.                                                       عو بأكثر كفاءة، مما یعود علیھ

الكفاءة فقد أعطت الدولة الجزائریة أولویة بالغة و على ذكر التكوین     
الإجباریة حتى سن و لقطاع التعلیم، فحضي ھو الآخر بمبدأ المجانیة

ة فرصة سنة دون تمییز بین الجنسین، الشيء الذي أعطى للفتا16
الحصول على مستویات عالیة مكنتھا من اقتحام عدة مجالات لتمشي جنبا 

التكوین كان لھ اثر على و إلى جنب مع أخیھا الرجل. لكن ھذا التعلیم
الشھادات و فالتعلیم أخر سن زواج الفتاة، الأسریة للمرأةو الحیاة الشخصیة

، مما جعلھا تعید العلیا منحتھا فرصة العمل الذي مكنھا من العیش الكریم
بالتالي  تأثر و التفكیر من جدید في كیفیة تخطیط حیاتھا ككل،و النظر

غیر مباشر بفعل تحسن مستواھا التعلیمي.                                                                                        و سلوكھا الإنجابي بشكل مباشر

أثر التعلیم على العملیة الإنجابیة عندما اھتمت المرأة بالتعلیم بدلا         
الإنجاب في سن مبكر، ثم العمل في مناصب متعددة منھا تلك و من الزواج

المتزوجة إلى  تباعد  بالتالي لجأتو الجھد،و التي تتطلب الكثیر من الوقت
رى اعتبرنا لأخو تحدید النسل في بعض الأحیان. لھذه الأسبابو الولادات

التعلیم موجھ مھم لباقي محددات الخصوبة بدلا من اعتباره احد المحددات 
  فقط كما سنرى لاحقا.                                                               

I-      :تطور الخصوبة في الجزائر 
نتیجة لرغبة الجزائریین في تعویض الخسائر البشریة للحرب      

 حریریة،و كذا الزواج المبكر الذي ساد بعد الاستقلال بفعل العاداتالت
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مولود لكل ألف امرأة في  50إلى  لموالیدالتقالید  وصل المعدل الخام لو
ھو أكثر المؤشرات و بدایة السبعینات، أما المؤشر التركیبي للخصوبة

ال لكل تعبیرا عن حقیقة الحالة الدیمغرافیة للبلاد فقد تجاوز ثمانیة  أطف
  امرأة  آنذاك.  

إن التراجع الكبیر الذي طرا على ھذا المؤشر تشترك فیھ عدة       
استعمالھا لموانع الحمل و محددات، مثل تأخر سن الزواج الأول للمرأة

الذي انتشر بكثرة فور انتھاج الجزائر للسیاسة السكانیة في بدایة 
كذا دخولھا سوق و قبل،اعتناء المرأة بصحتھا أكثر من ذي و الثمانینات.

فما لبثنا حصولھا على شھادات علیا أكثر فأكثر. و العمل بفضل تعلیمھا
ندرس محددا من ھذه المحددات إلاَ وجدنا للتعلیم أثرا في زیادة فعالیة ذلك 

  ما ھي ھذه الفعالیة؟     و فما ھو ھذا الأثرالمحدد. 

I.1- ) المؤشر التركیبي و ئر): تطور معدلات الخصوبة في الجزا1جدول رقم
  ). 2014-1970للخصوبة(

  السنوات
  

الأعمار      
  

  
***1970  

  

  
1977***  

 
***1986 

  
***1998 

  
**2008  

  
**2014  

15-19  114.1  97  27  10.9  8.8  13.5  
20-24  338.5  284.6  190  81.4  76.1  100.9  
25-29  388.1  342.1  257  139.7  142.1  159.2  
30-34  354.8  336.3  260  138.3  152.6  146.9  
35-39  281.5  266.8  218  104.5  121.7  123.7  
40-44  152.5  128.7  104  48.6  52.1  54.6  
45-49  42.2  27.3  27  9.8  8.2  7.9  

ISF  8.36  7.3*  5.4  2.67  2.81 3.3  
**ONS، démographie Algérienne n° 690                       :المصدر       
*DELENDA AÏssa، thèse de doctorat d’état 2004، p 208   
 ***HAMZA Cherif Ali، thèse de doctorat ، p285    
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II- :العوامل المحددة للخصوبة 
رغم أن الخصوبة تلعب دورا مھما في التأثیر على الحركة السكانیة في    

المجتمع إلا أنھا لم تسلم من التأثر بعوامل   ظھرت أو تحسنت على ما 
 یھ من قبل في مجتمعنا أھمھا ما یلي.كانت عل

 التحسن الصحي.  - 1
 تحسن المستوى التعلیمي للفتاة. - 2
 تأخر سن الزواج الأول عند المرأة.  - 3
 استعمال وسائل منع الحمل.  - 4
 دخولھا سوق العمل.   - 5
II.1 - التحسن الصحي   

قا بفعل لقد تحسن المستوى الصحي للسكان مقارنة بما كانت علیھ ساب      
السیاسة الاقتصادیة المنتھجة في تلك الفترة التي أولت أھمیة للقطاع 
الصحي في البلاد، فمن خلال فتح أبواب كلیات الطب أمام كل النجباء من 

تعزز قطاع الصحة ، المتحصلین على شھادة البكالوریا حتى البسطاء منھم
 عدد الأطباء الشبھ طبي، ورفع منو بنخبة كبیرة من خریجي السلك الطبي

بالتالي رفع مستوى الخدمة و الممرضین لكل مجموعة من السكانو
  الصحیة المقدمة ولو بالشيء القلیل.              

حق كل مواطن فیھ، حضت المرأة بعنایة و فضلا عن مجانیة العلاج      
الطفل المتمخض و خاصة بفضل إنشاء عدد كبیر من مراكز حمایة الأم

ائر للسیاسة السكانیة في بدایة الثمانینات، ھذه العنایة عن انتھاج الجز
طفلھا ساھمت في تراجع معدل وفیات الأطفال و الخاصة بصحة المرأة

ارتفاع أمل الحیاة عند الولادة كما ھو موضح في الشكل التالي، و الرضع
                                                           تنجب عددا أقل من الأطفال.                و مما جعل المرأة تباعد بین الولادات
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II.2 -  :المستوى التعلیمي  

یعتبر ھذا المتغیر بمثابة محرك لكل تلك المحددات المساھمة في       
توجیھ الخصوبة نحو النقصان، سنربط ھذا المتغیر بشكل مباشر مع كل 

المستوى و لمتغیراتمحدد لنرى مدى ترابطھ معھا ثم نجمع كل ھذه ا
ملاحظة تلك العلاقة الوطیدة و التعلیمي في رسم بیاني واحد قصد توضیح

  المستوى التعلیمي للمرأة.و بین ھذه المتغیرات

II.1.2 - :تطور  نسب تمدرس الفتاة في الجزائر   
التقدم المسجل في إقبال الفتیات على مقاعد الدراسة الذي یفسر       

سنة ثانیا،  16- 6اجباریتھ في سن و انیة التعلیمبالاستقلال أولا وبمج
تطور نسب البنات في سن التمدرس نسجل تراجعا و بالموازاة مع تزاید

واضحا في نسب الأمیة في سن العاشرة فما فوق نظرا للدور الذي لعبتھ 
مراكز محو الأمیة بفعل سیاسة تعمیم التعلیم. ولان الشيء یصعب في 

للآباء على تمكین أبنائھم من التعلم في ھذه الفترة  بدایتھ فان إجبار الدولة
من أعمارھم  دون تمییز بین الجنسین كان بمثابة خطوة إلى الأمام بالنسبة 

  للفتاة لمواصلة دراستھا. 
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نا ملاحظتھ بالعودة إلى الرسم البیاني السابق ھو أن شيء آخر یمكن     

تسارع وتیرة الفتاة في الإقبال على مقاعد الدراسة طیلة السنوات الأولى 
إذ  1977و 1966للاستقلال، ھذا الأخیر سجل أعلى زیادة لھ فیما بین 

نقطة  في حین سجل أدنى مستویاتھ في الفترة الممتدة بین  23قارب 
نقاط، الشيء الذي یمكن أن نفسر بھ  8یتجاوز عتبة  فلم 1998و 1987

ھذا التراجع في معدلات تمدرس الفتیات ھو أن العدید من الآباء تغاضوا 
عن تسجیل بناتھم في المدارس خلال تلك الفترة خاصة في المناطق 
الریفیة للأسباب  الأمنیة التي سادت حینھا وربما لأسباب أخرى. فقد 

یجة واحدة، فالمجتمع الذي یكون فیھ النصف من تعددت الأسباب والنت
أبنائھ لا یملك الحریة في اكتساب المؤھلات بفعل التمییز بین الجنسین لا 
یخضع لمقاییس تدفع بھ إلى الأمام، فیكون عاجزا عن تحقیق أي تقدم مما 

  یجعلھ مجتمعا مشلولا نصفیا أو ساكنا في أحسن أحوالھ.   

  

  

  

  

  

                                                                       

36,9
59,6

71,56 79,93
91,67 97,3

1966 1977 1987 1998 2008 2012*
ONS, annuaire statistique de l‘Algérie n°29 : المصدر

* MICS4 2012

2012الى 1966تطور معدل تمدرس البنات من ):2(شكل
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II.2.2- ة حسب المستوى التعلیمي للمرأة: المؤشر التركیبي للخصوب 
 .2012إلى  1969):تطور المؤشر التركیبي للخصوبة في الجزائر من 2جدول رقم(

 المستوى التعلیمي المؤشر التركیبي للخصوبة

MICS4 
2012 

EASF 
2002 

EASME 
1992 

ENSP 
 بدون مستوى 8.5 5.6 2.6 3.4 1969-1971

 ابتدائي 5.7 3.3 2.1 2.9

 متوسط 3.7 3.3 2.0 2.9

 ثانوي فأكثر 3.7 3.0 1.4 2.4

        ف التحقیقات المذكورة في الجدول.مختل المصدر:

مع تراجع الخصوبة لدى كل النساء باختلاف مستواھن التعلیمي حسب   
 أن العلاقة العكسیة بین خصوبة المرأة مختلف التحقیقات الوطنیة إلا

مستواھا التعلیمي لا تزال قائمة، فكلما تراجع عدد الأطفال لدى النساء و
المتوسط تناقص عدد الأطفال لدى و صاحبات الابتدائيو بدون مستوى

ھذا ما یفسر لنا دور التعلیم في تراجع و الجامعیات بوتیرة أسرع،
امعیات أقل من نصف ما تنجبھ الخصوبة بشكل واضح حیث تنجب الج

 ).       2002الغیر متعلمات(

II.3 - تأخر سن الزواج الأول عند المرأة :  
II.1.3 - ) 1966تطور متوسط سن زواج الفتیات  بین ): 3جدول رقم 
   . 2014و

 السنوات 1966 1977 1987 1998 2008 *2014
 السن 18.3 20.9 23.7 27.6 29.3 31

 المصدر: 
LOUADI Tayeb، les déterminants de la baisse de la fécondité en 
Algérie 

 * ONS، données statistique 2014،n° 690.  

إذا كانت سنوات الستینات والسبعینات قد تمیزت بزواج الفتیات في      
سنة،  30سنة  الذي فتح أمامھا مجالا زمنیا للخصوبة  یفوق  20سن دون 

ا عرفت ارتفاعا كبیرا في متوسط عمر الفتاة عند فان الفترة التي تلتھ
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الزواج الأول مما قلص فترة الخصوبة لدیھا إلى النصف تقریبا، والمسبب 
 الأكبر في ذلك ھو اختیار الفتاة لإتمام تعلیمھا قبل الزواج.

II.1.2.3- )متوسط عمر النساء عند الزواج الأول حسب مكان 4جدول رقم :(
  ).2008- 1977الإقامة (

  

  مختلف الإحصائات العامة للسكان. المصدر:

II.2.2.3: .5جدول رقم(  تطور سن الزواج الأول حسب المستوى التعلیمي للمرأة( 
ثانوي 

 فأكثر
بدون  ابتدائي

 مستوى
 السنة

22.0 20.7 17.8 1970 

30.0 25.5 23.7 1992 

  HEMAL ALI، HAFFAD Tahar، la transition de la fécondité المصدر:

et politique de population en Algérie، p 68   

لم یبقى لمكان الإقامة دور كبیر في تحدید عمر الزواج الأول للبنات        
 بین الریف كما كان علیھ في السنوات الأولى للاستقلال، بل اخذ الفارق

ھذا و، الحضر  یتراجع تدریجیا حتى كاد أن ینعدم في السنوات الأخیرةو
راجع إلى تمكین الفتاة الریفیة من اخذ نصیبھا من التعلیم على غرار 
مثیلاتھا الحضریات بفضل السیاسة التعلیمیة المنتھجة في البلاد من جھة، 

لتي حولت العالم إلى وانفتاح البلاد على العالم الخارجي بسبب العولمة ا
المرئیة و قریة صغیرة بمساھمة وسائل الاتصال بمختلف أنواعھا السمعیة

  في نشر فكرة التحضر حتى في الوسط الریفي من جھة ثانیة.  

  

  

 السنة الحضر الریف

19.8 23.1 1977 

22.3 24.8 1987 

26.9 27.9 1998 

28.9 29.5 2008 
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II.1.3.3-6جدول رقم(  نسب الزواج قبل الثامنة عشر حسب درجة تعلم الفتاة: تراجع :( 
 2012MICs4  2006MICs3 علیميالمستوى الت 

 بدون أي مستوى 17.5 16.4
 ابتدائي 9.2 9.4

 متوسط 4.4 4.8
 ثانوي 1.7 1.6
 جامعي 0.1 0.4

   المصدر: التحقیقات المذكورة في الجدول.

II.2.3.3- )امرأة)  1000المستوى التعلیمي(و ):معدل الخصوبة حسب السن7جدول رقم
1992.   

المعدل 
العام 

 للخصوبة

المستوى  السن
-45 التعلیمي

49 
40-
44 

35-
39 

30-
34 

25-
29 

20-
24 

15-
19 

بدون  52 221 262 258 192 103 25 5.6
 مستوى

ابتدائي غیر  26 149 199 176 130 72 12 3.8
 مكتمل

 ابتدائي 13 122 176 185 121 40 00 3.3
 متوسط 19 128 175 173 119 45 00 3.3
 ثانوي 2 49 147 185 49 49 00 2.5
  المجموع 21 143 214 220 164 92 23 4.4

  :المصدر
HEMAL ALI، HAFFAD Tahar ، la transition de la fécondité et politique de 

population en Algérie ، p 67 
المتغیرات الھامة في تحدید ى حدإ الأول یعتبر سن المرأة عند الزواج  

تنجب عددا خصوبتھا، فالزواج المبكر یفتح مجالا واسعا أمام المرأة حتى 
أخر لفترة و كبیرا من الأطفال، كما یسمح لھا أن تباعد ببین كل مولود

أطول لان فترة خصوبتھا تكون طویلة، فالمرأة التي تتزوج في 
العشرینیات من عمرھا أوفر حضا من تلك التي تتزوج بعد سن الثلاثین، 
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عن فكلما كان الزواج مبكرا بالقدر الذي لا یمس بصحة المرأة (بعیدا 
زواج الفتاة في سن مبكرة) كانت فترة الخصوبة طویلة، أما المتزوجات 
بعد سن الثلاثین أو أكثر فان فترة الخصوبة لدیھن تتقلص ھذا من جھة، 
من جھة أخرى نجد بعض النسوة ینجبن الطفل الثاني أو الثالث بعد سن 

في حیاة أطفالھن معا و الثلاثین مما یشكل خطرا على حیاتھنو الخامسة
حالة ما إذا استعملت وسیلة من وسائل منع الحمل، أما إذا خشیت الإنجاب 

تقارب و الثلاثین فإنھن ستجدن أنفسھن أمام تكرارو بعد سن الخامسة
الحمول الذي لا یقل خطورة عن خطر الولادة المتأخرة، فمتاعب المرأة 

  ھذه تشكل عبئا اقتصادیا على الدولة.            

II.1.4-ستعمال موانع الحمل عند الجزائریاتا): 8قم(جدول ر . - 

  السنة  1968  1980  1984  1986  1992  2002  **2006  *2012

معدل   8  11  25  35  51  57  64  57
استعمال 

موانع 
الحمل 

%  
                                                                                          

                     * * MICS 3 2006، * MICS 4 2012.   :المصدر   

أھم ما یمكننا  قولھ ھو الدور الذي  (PNMCD)في توعیة المرأة  بأھمیة 
لعبھ البرنامج الوطني لتنظیم الولادات  التباعد بین الولادات، مما ساھم في 

ریة زیادة استعمال موانع الحمل من طرف النساء خاصة خلال العش
ثم سجلت  86و 84نقاط بین 10الأولى من انطلاقھ، قدرت ھذه الزیادة ب 

، لتواصل النساء استعمال ھذه 92-86نقطة مئویة بین سنتي 16زیادة 
الموانع بشكل نسبي، یمكن إرجاع ھذا البطيء إلى تأخر الفتاة في الزواج 

  بسبب التعلیم في أغلب الأحیان.        
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II.2.4 - )نسبة استعمال موانع الحمل  حسب المستوى التعلیمي للمرأة9جدول رقم :( 

 المستوى التعلیمي نسبة استعمال موانع الحمل

 بدون مستوى 52.5
 ابتدائي 57.1

 متوسط 58.8

 ثانوي 60.4
  جامعي 54.7

                            MICS4   2012، p 134   :المصدر        

استعمال موانع الحمل علاقة و یمي للمرأةالعلاقة بین المستوى التعل 
طردیة، فكلما ارتفع المستوى التعلیمي للمرأة تزاید استعمالھا لھذه 
الوسائل، ما عاد ذلك التراجع الطفیف الذي سجل عند الجامعیات الراجع 
بالدرجة الأولى إلى سن المرأة، فالمتخرجات من الجامعة یجدن أنفسھن 

ذا یقل استعمالھن لتلك الوسائل على الأقل في سن إنجاب شبھ متأخرة لھ
                               قبل الولادة الأولى لدیھن.                                                                                       

 II.5- :عمل المرأة   
II.1.5 -)1998معدل الخصوبة حسب الوضعیة المھنیة للمرأة (): 10جدول رقم.(  

ماكثة في  المجموع 
  البیت

 الوضعیة الاقتصادیة   عاملة طالبة 

 معدل الخصوبة   1.9  1.2  3.3  2.2

 .1998السكانو المصدر: الإحصاء العام للسكن

فقط إلا أنھا تعكس لنا بشكل  98بالرغم من أن المعطیات تمثل سنة        
ما تأثیر عمل المرأة على خصوبتھا، حیث نجد أن عدد الأطفال لدى 
المرأة العاملة أقل بكثیر منھ عند المرأة الماكثة في البیت.  ثم أن الطالبة 

أن نرجح دور  أقل خصوبة من العاملة والماكثة في البیت معا، وھنا یمكننا
  التعلیم على غیره من المحددات.                                                              

بنسب عالیة لدى الجامعیات  قبال النساء على سوق العمل فیكونأما إ     
مقارنة مع صاحبات التكوین المھني أین بلغت النسب على التوالي 

اء اللائي لا یحملن آي شھادة فقد بلغت %، أما نسبة النس45و 71.7%
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مما یفسر بالمستوى التعلیمي للمرأة الذي یلعب دورا ھاما  ، % فقط7.5
في دخولھا سوق العمل بغض النظر عن مدى حاجتھا للعمل. عكس المرأة 
التي لا تحمل أي شھادة التي تدفع بھا الحالة المادیة الصعبة إلى العمل في 

        الظروف.  و كل الأحوال

II.2.5 - )2013نسبة نشاط النساء حسب المستوى التعلیمي): 11جدول رقم.  

  

  

  
المرأة و التوثیق لحقوق الطفلو : الدلیل الإحصائي لمركز الإعلامالمصدر

)CIDDEF(201550،ص.  

 1977تضاعف نسبة النساء الناشطات حوالي أربع مرات بین      
على التوالي  إلا أن ھذه النسبة تبقى 19.5إلى  5.2الذي انتقل من  2014و

جد منخفضة بالمقارنة مع تلك التي یشغلھا الرجال إذا أخذنا بعین الاعتبار 
خاصة مستوى التفوق الذي حققتھ المرأة الجزائریة  في مجال التعلیم 

الجامعي، فربما ھذا المستوى العالي من التعلیم یمنعھا من أن تقبل بعض 
            المناصب.                                                                                                                     

71,7

45,1
7,5

0

20

40

60

80

تعلیم عالي تكوین مھني  دون شھادة

%  نسب نشاط النساء حسب الشھادة):3(شكل

النسبة 
 المؤویة

 المستوى التعلیمي

 دون مستوى 4.9
 ابتدائي 8.4

 متوسط 12.9
 ثانوي 18.6
 عالي (جامعي) 48.5
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النشطات، ید على العمل یتضح فمن خلال تتبعنا لطلب المرأة المتزا      
حیث تشغل الجامعیات ما یقرب من نصف النساء النشطات وتشغل 

تشغل باقي النساء ما و صاحبات المستوى الثانوي خمس الفئة النشطة،
فقط من نسبة  1/14إذ تمثل نسبة الغیر متعلمات  یزید بقلیل عن الربع.

سب الشھادة فان الجامعیات والثانویات، أما فیما یخص نسب النشاط ح
حاملات لشھادة  2013% ممن یتواجدن في سوق العمل لسنة 72حوالي 

التعلیم العالي، وما یقرب من نصف المكونات في مراكز التكوین المھني 
دخلن عالم الشغل، إن عدم مشاركة أكثر من نصف ھذه الفئة في القوى 

تواجد العاملة كان سببھ عدم حصولھن على منصب آو رغبة منھن في ال
بالبیت فان فكرة تكوین ھذه الأعداد من النساء الذي یكلف الدولة الكثیر من 
الأموال تبدو غیر صحیحة حتى في حالة ممارسة أولائك  النسوة  في 
بیوتھن لنشاطات تعود علیھن بدخل مادي فھذا لا یخدم الاقتصاد الوطني. 

اصة إذا كان لأنھ على المواطن الصالح أن یخدم بلده في كل الأحوال خ
تكوینھ قد كلف میزانیة الدولة مبالغ كبیرة، وتبقى النساء الغیر حاملات 

% فقط  7.5% لان نسبة 92لأي شھادة ماكثات في البیت بنسبة تفوق 
  منھن متواجدات في سوق العمل.                                                       

ور بارز في توجیھا نحو عالم الشغل، ثم للمستوى التعلیمي للمرأة د        
من  أن التكوین الفسیولوجي للمرأة یجعلھا تبحث عن مناصب تتسم بنوع

عامل مساعد لھا للحصول على مھن راقیة  الخصوصیة، لذا یعتبر التعلیم
                                                              وسھلة  تتماشى مع ذلك المستوى العلمي العالي وتلك البنیة الجسمیة.                             

% من العاملات في  62وخیر دلیل على ذلك أننا نجد أكثر من        
القطاع العمومي ینتمین إلى قطاع الخدمات غیر التجاریة (الإدارة، 

% بالنسبة للرجال، كما تشغل المھن العلمیة 28التعلیم، الصحة) مقابل 
% في القطاع العمومي. لكن نسب تشغیل 45كریة اھتمام النساء بنسبة والف

جلیا بان المتعلمات من النساء ھن من یشكلن النسب الساحقة من العنصر 
مجموع النساء النسوي تبقى ضئیلة جدا بالمقارنة مع الرجال، إلا أن نسب 
 العاملات المؤمنات أي المنتسبات إلى الضمان الاجتماعي تفوق بكثیر

 %72.3على التوالي  2013نسب الرجال المؤمنین حیث بلغت في 
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الإدارة حیث و التعلیمو %  لأن العدید من النساء یعملن في الصحة54.4و
 یكون الضمان الاجتماعي عام.      

III- باقي محددات و خلاصة العلاقة بین المستوى التعلیمي للمرأة
  الخصوبة.

یین یمكننا القول بان تعلیم المرأة لیس انطلاقا من الشكلین الموال       
 مجرد محدد غیر مباشر لخصوبتھا، بل ھو محدد مباشر لھذه الخصوبة  

موجھ مھم لباقي المحددات. فمن خلال الشكل الأول أدناه نلاحظ العلاقة و
تأخر سن زواجھا مع استعمالھا لموانع و الطردیة بین معدل تمدرس الفتاة

بالرغم من غیاب معطیات تتماشى زمنیا مع حتى معدل العمل (و الحمل
تلك العلاقة و باقي المعطیات لنتمكن من وضعھا في نفس المنحنى)

المؤشر التركیبي للخصوبة.                                                                                 و العكسیة بین معدل تمدرسھا

 لعكسیة لتعلیم المرأة مع باقي محددات الخصوبة لدیھا:او ): العلاقة الطردیة4شكل (

  
ISF 1977 ،DELENDA AÏssa ،thèse de doctorat d’état 2004، p 208 المصدر:    
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 .8،جدول رقم3،جدول رقم2، شكل رقم1جدول رقم

  تأثیر التعلیم على الخصوبة:
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  : إعداد الطالبة.المصدر

  مة:خات
واجیة في تأثیر من خلال ما سبق عرضھ یمكننا أن نستنتج تلك الازد       

العامة بالأخص و للمرأة  على نمط حیاتھا الخاصة المستوى التعلیمي
غیر مباشر على سلوكھا و خصوبتھا، بما لھذا الأخیر من تأثیر مباشر

دات تظھر التباعد بین الولاو الإنجابي، فتلك العلاقة الطردیة بین التعلیم
إقبالھا على استعمال موانع و بوضوح عند ربط المستوى التعلیمي للمرأة

الحمل، دون أن نغفل المساھمة  الفعالة  لتعلیم المرأة في تأخر سن زواجھا 
الأول، فقد كانت تعتبر العزوبة بمثابة ضمان للمرأة لإتمام تعلیمھا قبل 

ن ذلك في وقت سابق. أما خوضھا لغمار الحیاة الزوجیة التي قد تمنعھا م
ینجبن و في السنوات الأخیرة فإننا نجد عددا معتبرا من الفتیات یتزوجن

قبل إنھاء دراستھن حتى أننا نجد البعض منھن یتزوجن في بدایة الدراسة 
 وھو ما یفسر لنا ذلك التراجع المسجل في سن زواج المرأة، الجامعیة

ل الثلاث سنوات الأخیرة.                                                                                                     حتى في متوسط سن الأمومة في الجزائر خلاو

المتسبب في ذلك بالدرجة الأولى ھو ارتفاع نسبة المتعلمین في         
رفض أن المجتمع ككل فقد أصبح الكثیر من الأسر الجزائریة التي كانت ت

 مستوى تعلیمي أعلى للمرأة 

دخول سوق العمل بكفاءة عالیة            سن الزواج الأول 
 أعلى

مال أوسع لموانع استع منصب أرقى
 الحمل

 تحسن صحي

 مستوى مادي أحسن  

 قـــــــــــــــل)ال أـــــــــأطفد( عدد ـــــــــابي جدیــــــــــوك إنجـــــــــسل        



 126   
 

تعلم بناتھا في وقت قریب ترحب بزوجات أبنائھا المتمدرسات والعاملات، 
كما أن لتفشي ظاھرة الأسر النوویة  الدور الأكبر في ذلك.                                                                       

المرأة الطریق أمامھا لدخول سوق العمل، وحصولھا لقد فتح تعلیم         
على مستوى تعلیمي عالي ساعدھا في مواجھة بعض العادات المعارضة 

غیرھا من المعوقات، فكلما و طبیعتھو لعمل المرأة تحججا بظروف العمل
بمنصب عمل راقي  حظیتكان المستوى التعلیمي للمرأة عالي كلما 

بالتالي نجد حصولھا على و عارضتھ،یصعب على الآباء أو الأزواج م
الوظیفة یقلص من وقت بقائھا في البیت لتجد نفسھا غیر قادرة على 
الاھتمام بتربیة عدد كبیر من الأطفال مما یجبرھا على إنجاب عدد اقل، 

في و آي أن ھذه المرأة ستلجأ إلى التباعد بین الولادات في بعض الأحیان
ل بالنسبة لھا تماشیا مع ظروفھا.  أحیان أخرى تقرر عدد أطفال  امث

بالإضافة إلى تحسن الظروف الصحیة مقارنة بما كانت علیھ في السابق 
                                                                                 . الذي لعب دورا ھو الأخر في المسار الجدید للحیاة الإنجابیة للمرأة
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  المأمول.و الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي بین الواقع
 على عینة من المرشدین التربویین)(دراسة میدانیة 

  

  قسم العلوم الاجتماعیة (جامعة سعیدة)مداني أحلام 
  )محمد بن أحمد 2جامعة وھران (سید أحمد ورغي قسم العلوم الاجتماعیة  أ.
  

  ملخص الدراسة
"كفاءة المرشد التربوي المھنیة بین الواقع والمأمول"، ھي دراسة     

ھدفت إلى التعرف على مستوى الكفاءة المھنیة التي تؤھل المرشد 
ثلة في التربوي لأداء عملھ الإرشادي في ظل مجموعة متغیرات متم

(الجنس، التخصص، الأقدمیة المھنیة، الزمرة الدمویة، المؤھل العلمي، 
) مرشدا (ة) تابعین 78ولایة العمل)، بحیث تكونت عینة الدراسة من (

لمراكز التوجیھ المدرسي والمھني عبر البعض من ولایات الجزائر 
(سعیدة، معسكر، سیدي بلعباس، النعامة، الشلف)، ولاختبار فروض 

راسة تم الاعتماد على استبیان لقائمة الكفاءات المھنیة للمرشد التربوي الد
) أبعاد متمثلة في: بعد الكفاءة الشخصیة، بعد الكفاءة 04على مستوى (

الاجتماعیة، بعد الكفاءة التكوینیة، بعد الكفاءة الإنتاجیة، وبعد التأكد من 
لدراسة، حیث الخصائص السیكومتریة للأداة وجب تطبیقھا على مجتمع ا

تم الاعتماد في ذلك على المنھج الوصفي، وفق المعالجة الإحصائیة 
)، SPSS/22للبیانات باستخدام الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة (

باستخدام اختبار "ت" لعینتین مستقلتین واختبار "تحلیل التباین الأحادي" 
إضافة إلى  اتجاه واحد، لدراسة الفروق الخاصة بمتغیرات الدراسة،

  المتوسط الحسابي لتقدیر مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي.

  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة:

* ھناك كفاءة مھنیة بمستوى مرتفع تؤھل المرشد التربوي لعملھ 
  الإرشادي.

إضافة إلى ما أثبتتھ الدراسة في قبول الفرض الصفري في جمیع 
تغیرات الدراسة ضمن أبعاد الاستبیان بأنھ "لا الفرضیات المطروحة لم
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) تعزى 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى الدلالة (
لمتغیرات: (الجنس، التخصص، الأقدمیة المھنیة، الزمرة الدمویة، المؤھل 

  العلمي، وولایة العمل) وذلك في جمیع أبعاد الاستبیان."

ي الكفاءة التكوینیة والإنتاجیة، قد أظھرت الدراسة بعض النقص فو     
  وتم على أساس ذلك مناقشة ھذه النتائج في ضوء الإطار النظري للدراسة.

الكفاءة المھنیة، الإرشاد التربوي، المرشد التربوي، الكلمات المفتاحیة: 
  متغیرات الدراسة.

Abstract: This study aimed to identify the level of professionalism that 

qualify counselor for guiding its work، under a set of variables (sex، 

specialty، seniority  professional ،group butcherly، qualification، 

canton work)، so that the sample of the study consisted of (78) Guide 
(e) of the educational and vocational guidance center’s across some 
towns of Algeria (Saida، mascara، Sidi Bel Abbes، Naama، Chlef)، to 
test the hypotheses of the study questionnaire was relying on the list of 
professional competencies to guide educational level (4) dimensions in:  
personal competence social competence، creating competence ،
productivity competence، the efficiency production efficiency، and 
after confirming the psychometric properties of the instrument shall be 
circulated to the study community، where he adopted the student on the 

descriptive analytical، comparative، statistical treatment of data using 

statistical package for social science (SPSS/ 20)، using the "t test" for 
specimen independent testing "analysis of variance" one away to study 
differences in the study variables، add percentages to estimate the level 
of professionalism of the counselor. 

The study has reached the following conclusions: *There are 
Professional qualifications at advance level qualifies counselor for his 
work. In addition to the study demonstrated in accepting the imposition 
of zero in all the hypotheses of the study variables within the 
dimensions of the questionnaire that "no significant differences when 
the level indication (0.05) due to variables:(sex، specialty، seniority 

professional، group butcherly qualification، canton work) in all 
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dimensions." in addition، the study showed some deficiencies in 
efficient formative and productive side. It was based on the discussion 
of these results in light of the theoretical framework of the study. 

 Key words: professional competence، educational counseling، 

educational guide، study variables. 

  . إشكالیة الدراسة: 1
تحاول إشكالیة الدراسة البحث في الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي وما      

قد یكون لھا من دور بارز في تحقیق ما سطر من أھداف ضمن المنظومة 
المرشد في بناء وتعدیل شخصیة الطلبة التربویة، حیث یكمن عمل 

عقبات التي تعترضھم في حیاتھم، وفي تنمیة الالمسترشدین لمواجھة 
قدراتھم وإمكاناتھم المادیة والمعنویة في سبیل النمو السوي. وحتى یساھم 
المرشد في تحقیق الغایات والأھداف التربویة والإرشادیة بوجھ خاص، قد 

ھلھ لأداء عملھ بدقة ووضوح لتجعل منھ یحتاج إلى كفاءات مھنیة تؤ
شخصا مسؤولا قادرا على تحمل أعباء المسترشدین، وفي ھذا الصدد 

 علمیا تأھیلا ھلاؤم المرشد یكون  أن رورة:"على ض)1992"عمر"( یؤكد
 لعلميا للتأھیا ریعتب ثحی ،قیاراا مھنیا ـفنی یبادرـت بادرمتو یمیادكاأ

 فـیرتع أي نـم مھما زءاج لمھنيا بیدرلتوا لعمليا بیدرلتوا
 "الشارفا" قول في نلمسھ ما إلى إضافة ،)03: 2008یوسف، أبو"(للإرشاد

: "في أن المرشدین المؤھلین علمیا والمزودین بالمھارات الأساسیة )2011(
 ذابھ ملقیاا یعطتست لتيا لمھنیةا وادرلكا مھ دوالفرعیة في عملیة الإرشا

 ،مخطط علمي وبسلأ قفو یحةرشلا كـتل دادـعإ بیج فإنھ ر،دولا
 ل،لعما في تھمءكفا دةاـیز يف اتھھمیوأ لمھنیةا ذاتلا ومبمفھ معیتھوتو

: 2011، الشرفا."(وبلطلما جھولا على دورلا ذابھ ملقیاا نم وایتمكن حتى
05.(  

كما أن عملیة الإرشاد أو مھمة المرشد لا تنحصر بإلماماتھ النظریة      
ذلك إلى ما ھو عملي في مجال مھنتھ، إضافة إلى  فقط، وإنما یتعدى الأمر

ما یمتلكھ من كفاءات ضمن قطاعھ التربوي مسایرا في ذلك التحدیات التي 
قد تترتب جراء أداءه المھني، وھذا ما دلت علیھ بعض الدراسات المحلیة 

  الآتیة:
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بعنوان" تأثیر الوضعیة المھنیة على أداء  )2006ـ دراسة "براھمیة" ( 
والمھني" لولایتي "قالمة وسوق أھراس" (الجزائر)،  التربوي المرشد

استخدمت الباحثة منھج المسح الشامل للمرشدین في كلتا المنطقتین نظرا 
) مرشد للإجابة على مفردات الاستمارة، 37لصغر حجم العینة الذي بلغ (

بحیث ھدفت الدراسة إلى الكشف عن كیفیة تأثیر الوضعیة المھنیة، 
تنظیمیة، وعلاقة المرشد بالمتعاملین التربویین على أدائھ، والأطر ال

وأظھرت النتائج، تأثیر الظروف المادیة للمؤسسة على أداء المرشد 
التربوي التي تتمثل في: الموقع الجغرافي للمؤسسة، مكتب المرشد 
التربوي داخل المؤسسة من ناحیة (الموقع، الحجم، التجھیزات)، إضافة 

التنظیمیة من بینھا الأطر القانونیة لتحدید المھام، والنظام  إلى تأثیر الأطر
الداخلي للمؤسسة الذي تتحكم في مجموعة من المتغیرات، الخریطة 
المدرسیة التي لا تخدم الملمح التربوي لتلامیذ التي تقوم وفق ترتیب 
إحصائي فقط، أما فیما یخص طبیعة العلاقات في تخدم علاقتھ مع 

الفریق التربوي، التلامیذ، الأولیاء) وكل یرجع على (المدیر، أعضاء 
  ) 67 : 2006حسب موقعھ بعلاقتھ مع المرشد التربوي. (براھمیة، 

بعنوان "معوقات عمل المرشد المدرسي  )2015ودراسة "العماري" (
والمھني وعلاقتھما بكفاءتھ المھنیة" دراسة میدانیة على بعض مراكز 

یات الغرب الجزائري، شملت عینة التوجیھ المدرسي والمھني لولا
) مرشدا (ة)، بغرض تحقیق أھداف الدراسة من خلال 130الدراسة (

استجاباتھم على استبیانین أولھما لقیاس معوقات عمل المرشد والثاني 
لقیاس الكفاءة المھنیة للمرشد، كما اعتمد في الدراسة على المنھج 

  : الوصفي، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أھمھا

*لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المعوقات الشخصیة التواصلیة 
   . والكفاءة المعرفیة للمرشد

*لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المعوقات الشخصیة التواصلیة 
   . والكفاءة المھاریة للمرشد

*لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المعوقات البیداغوجیة والكفاءة 
  معرفیة للمرشد. ال
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*لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المعوقات البیداغوجیة والكفاءة 
  المھاریة للمرشد 

*لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المعوقات المادیة والكفاءة 
  المعرفیة للمرشد.

*لا یوجد علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المعوقات المادیة والكفاءة 
  شد. المھاریة للمر

تشابھت كلا الدراستین في تناولھما للمؤثرات التي تحد من أداء      
المرشد بما فیھا معوقات العمل والوضعیة المھنیة، ومدى انعكاس ھذین 
المتغیرین على طبیعة المھام التي یزاولھا المرشد التربوي وعلاقة ھذا 

  إدارة مھنتھ. و التأثیر بمستوى كفاءتھ في التحكم

ء ما سبق ذكره، فإن كفاءة المرشد تستند بالدرجة الأولى على وفي ضو    
مدى كفاءتھ في صیاغة الموقف الإرشادي، وھذا ما یظھر جلیا في 
مستوى أدائھ المھني ومدى فعالیتھ اتجاه العملیة الإرشادیة في الإطار 
التربوي، وھذا ما دلت علیھ معظم الدراسات العربیة التي فحواھا كفاءة 

  لعملیة الإرشادیة، من بینھا: المرشد وا

 فعالیة دىم فةرمع"لىإ دفتھالتي  )1988" (ءھیجاءال وبأ" سةدراـ 
 المدراء تباعاطنا ھي ماو ،"الأردنیة دارسلما في ويبرلتا دشرلما
 عینة شملت ،لفعالیةان نحو ھذه یدشسترلماو والمرشدین ینلمعلماو
 في نیدشرلمستوا نیدشرلموا نلمعلمیوا نیریدلما نم رداف) 320( سةدرالا
      : منھا نتائج دةع لىإ سةدرالا تصلوت دلقو. الأردنیة سةدرلما

 سةدرلما في یاوبرت وبلطلما وىلمستا لىإ لیص لم ويبرلتا دشرلما. 1
    . الأردنیة

 ونح ،نیدشرلموا نیریدلما نبی حصائیةإلة دلا ذات روقف دجو. لا ت2
  ) 52: 2003(السلامھ، . ويبرلتا دشرلما فاعلیة

بعنوان"الكفاءات الإرشادیة لدى  )2002"(وشلعما" سةدراإضافة إلى 
 مجتمع ونتكو." راتلمتغیا ضببع علاقتھاومرشدي المدارس الرسمیة 

  بیةرلتا تیاریدم في میةولحكا دارسلما ديشرم جمیع نم سةدرالا
 177( من سةدرالا عینة تتألفو ،نيردلأا للشماا مقلیلإ لتابعةا ملتعلیوا
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 ،نیدشرلما دىل رةفوامت الإرشادیة تءالكفاا أن لنتائجا رتھأظ ،)داشرم
 لولأا للمجاا ھيو ،سةدرالا تمجالا نم تمجالا نثما في عالیة جةدرب
 وكلسلا متفھ لمجاو لمھنیةا العلاقة لمجاو صلتشخیا لمجا نتضم ذيلا

 دادعوإ يظللفا رغی وكلسلوا الاتصال راتمھاو ،دشرللمست الاجتماعي
 الأسالیب دامستخوا تھادقیاو الإرشادیة لجلسةا دارةفإ ديشارلإا مجنارلبا
 لىإ لنتائجا رتشاوأ ،لسلیمةا راراتلقا اتخاذ وأخیرا ،فیةرلمعوا ،كیةولسلا
 دىل یبیةدرلتا تاءالكفا رفوات في حصائیةإ دلالة ذات روقف دجوت لا نھأ
 رتغیبم قیتعل فیما ماأ. بیدرلتا أو سلجنا لاختلاف جعرت نیدشرلما
 تءالكفاا رفوات في حصائیةإ دلالة ذات قاروف كھنا أن دجو دفق رةلخبا
 روقف یضاأ دتجو دقو ،نلاستبیاا راتفق على الإجابة في نیدشرلما دىل

 رمتغی لىإ جعرت نیدشرلما دىل تءالكفاا رفوت في حصائیةإ دلالة ذات
 ومبلدلا حملة لصالح ،ملأحكاا دارصوإ ،ملتقییا لمجا على لعلميا للتأھیا
  ) 03 : 2002العموش، . (لعاليا

بعنوان" اتجاھات مدیري المدارس الحكومیة ) 2003"(وضع" سةدراو
 تفدھو". دشرلما ءدابأ علاقتھاو ويبرلتا دشارلإا ونح زةغبمحافظات 

 تاظبمحاف میةولحكا دارسلما ريیدم تجاھاتا فةرمع لىإ سةدرالا هذھ
 تنكا ثحی ،ويبرلتا دشرلما ءدابأ وعلاقتھا ويبرلتا دشارلإا ونح زةغ

 مللعا زةغ تاظبمحاف میةولحكا دارسلما ريیدـم ثـلبحا ةـعین
 دارسلما ريیدم نم ،)85(%أن على لنتائجا رتسفأ دقو ،)2003(سيدرالا
 ـىلإ ةـسدرالا تخلصو ،ويبرلتا دشارلإا ونح یجابیةإ تتجاھاا میھدل
 نم كلوذ ويبرلتا دشارلإا مجرالب ركبأ ھمیةأ ءاطعإ ھمھاأ نم تصیاوت

 دادلإعا ثحی نم ملتعلیوا بیةرلتا وزارة تیاولأو مسل على ضعھاو لخلا
 سلقیا سةدرا لعم ھارزبأ نمو تاـحرمقت ثلباحا دمق كما ،ریطولتوا
  ) 140 :  2008،یوسف أبو.(ويبرلتا دشارلإا ونح لبةطلا تتجاھاا

بعنوان" الكفاءات الإرشادیة  )2008"(یقيزر" سةدرا كما بینت     
 في دشرلما سجنو رةلخبوا بیدرلتوا للتأھیاالمدركة واختلافھا باختلاف 

 في دةشرمو داشرم) 184( ئیةواعش عینة رختیاا  متو". الأردنیة دارسلما
 لإجماليا هرادفأ ددع مجتمع نمو ،دبوار ءاـقزرلوا نعما تاظمحاف
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 امتلاك جةدر على رفـللتع ةـخاص أداة ءبنا مت كلذ  قلتحقیو ،)794(
 ،تمجالا تسع على عةوزم رةفق) 89( نم نةومك الإرشادیة تءاكفالا

 سةدرالا مشملتھ نمم میةولحكا دارسلما ديشرم أن لنتائجا رتھوأظ
 ،سةدرالا تمجالا نم نمجالی في داج عالیة جةدر ونیمتلك لحالیةا
 تبةرم الإرشادیة تءالكفاا نم لمتبقیةا المجالات لسبعةاجة عالیة في دربو

 تبةرلما لحتا لجماعيوا رديلفا دشارلإا ذتنفی لمجا: یلي كما لیازتنا
 مث لمھنيا طورلتا رمعاییو الأخلاقیة ربالمعایی الالتزام لمجا یلیھو لىولأا

بة لطلا دةمساع لمجا تلاه سةدرلما في دشارلإا نامجرب میظتن لمجا
 مفھ على لبةطلا دةمساع لمجا مث الأكادیمي، متحصیلھ نلتحسی

 لبةطلا متقیی مث لبةطلل لمھنيا جیھولتا قبیطت تلاه  الإنمائیة مخصائصھ
 متقییو ثلأبحاا قبیطت مجال ثم الاستشارات میدتق تلاه تماولمعلا رتفسیو
ل أھیلتا ريلمتغی بالنسبةو.  رةلأخیا تبةرلما لحتا ذيلا ديشارلإا نامجرلبا
 امتلاك في روقف دجوت لا نھأ لىإ لنتائجا رتشاأ ،دشرلما سجنو لعلميا
 اختلاف جةدر لىإ جعرت نیدشرلما ىدل كةدرلما الإرشادیة تءالكفاا
 دلالة ذات روقف ودجو لىإ لنتائجا رتشاأ. سلجنا أو لعلميا للتأھیا
 لىإ جعرت كةدرلما الإرشادیة تءاللكفا نیدشرلما امتلاك في حصائیةإ

 رةلخبا في لعاليا وىلمستا ذوي نم نیدشرلما لصالحو رةلخبا رمتغی
 ربمتغی قیتعل فیما) سنوات 5ـ2( ةطسولمتوا) رفأكث واتسن 6( الإرشادیة

 تءالكفاا كمتلاا في حصائیةإ لالةد ذات قاروف ودجو ظحول بیدرلتا
 ثلاث في شاركوا الذین المرشدین ولصالح المرشدین دىل یةدشارلإا

  )95 : 2011الشارفا، ثم دورتین. ( فأكثر دورات

یة للمرشدین النفسیین في ) بعنوان" الذات المھن2011ودراسة" الشرفا" (
العمل الإرشادي التربوي بقطاع غزة" ھدفت الدراسة إلى معرفة مستوى 
الذات المھنیة للمرشدین في ظل مجموعة من المتغیرات، حیث اعتمدت 

) مرشدا، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من 279الباحثة على عینة (
  النتائج أھمھا: 

ئیة تعزى للمتغیرات التالیة: الجنس، ـ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصا
  والمرحلة الدراسیة، والمنطقة التعلیمیة.
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ـ توجد فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى للمتغیرات التالیة: العمر، الحالة 
الاجتماعیة، المؤھل العلمي، التخصص، الدورات التكوینیة، استخدام 

  )04: 2011الحاسوب.( الشارفا،
ھذه الدراسات تمحورت حول ھدف معین استنادا لما سبق نجد أن   

وھو موضوع المرشد في العمل الإرشادي التربوي، الأمر الذي یسھم في 
إظھار التباین في الممارسة العملیة للمرشد ومدى توفر كفاءاتھ المھنیة في 

  السیاق الإرشادي داخل المؤسسات التربویة.

لتي كما یرتكز مفھوم الكفاءة على مجموعة من المستویات ا  
تستوجب القیاس ضمن الإطار المرجعي لھا، مع الأخذ بعین الاعتبار 

تأھیلھ الأكادیمي، وھذا ما و طبیعة الاختلاف وتقویم أداء المرشد وإعداده
  أشارت إلیھ الدراسات التالیة: 

 نیدـشرلما آراء ةـفرمع" ىـلإ تفدھ )Brent) "1981" "تنرب" سةدرا
 یمیادكاأ دشرلما دادعإ ثحی نم نیلنفسانیا والأخصائیین نییوـبرلتا
 تبقط". دشارلإا زةجاإ لىإ جیحتا دشرلما ناـك إذا اـم فةرمعو تأھیلھو
 وھأدا عةطمقا في داشرم) 116( تعینة بلغ على نفیطرلا على سةدرالا هذھ
)Idaho (نیدـشرلما دعن رةلخبا واتسن لدمع بلغو)تـكانو واتنـس) 9.4 

 نم علىأ جةدر على نلحاصلیا نیدشرلما نم )68(% متھمؤھلا
) 12(% ،رماجستی جةدر على ونحاصل منھـم) 18(%و رتیـلماجسا
.  رماجستی نم لقأ نیدشرلما نم) 2(%و هوراكتد جةدر على ونحاصلو

 نیدـشرلما أن نییوبرلتا نیدشرلما ظرن جھةو نم سةدرالا تضحوأو
 كماو ،یاوبرت تأھیلھو دشرلما زةلإجا سلنفا ءعلما نم حماسا كثرأ واانـك
 ،ونیوبرلتا دونشرلما نفیطرلا من كلا أن سةدرالا تضحأو
 في زةاـجإ لىإ بحاجة نیدشرلما نبأ رونی النفسیون ونلأخصائیوا
  )60: 2003 السلامھ،. (دشارلإا

 Rashelle & Carolynجودنو، رشال وكرولین" "" سةدرا
Goodnough )"2001( صتخص في رةفوالمتا تءالكفاا سقیا" وانبعن 

 في دشارلإا صتخص في الباط) 232( نم سةدرالا عینة تنوتكو". دشارلاا
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: نقسمی نم ونمك نستبیاا دمستخا ،یكیةرلأما تلجامعاا نم عةومجم
 أنسة درالا نتائج رتشاأ ،حةومفت سئلةأ لثانيوا ددمتع نم رختیاا لولأا
 في سلقیاوا ثلبحا في مةدمتق تمساقا سیدرت لىإ بحاجة تلجامعاا
 نیدشرلما بیدرت لىإ لحاجةا لنتائجا تفبین نيدالمیا بیدرلتا ماأ ،دشارلإا

 الشارفا،. ( دشرلمستا سةدرا بسالیأ راتمھاو یةدشاإر علاقة قامةإ على
2011 :102(  

 لىإ تفدھ )Counstantine) "2001" "كونستنتین" سةدراوأخیرا 
 ،كيوسل ،نسانيإ ،تكاملي( دشرللم ظريلنا جھولتا رثأ على رفلتعا

 ددلمتعا دشارلإا في دشرلما تءاكفا في رقلعوا سلجنوا)  فيرعم كيوسل
 طلاب) 105( على نلاستبیاا قبط ثحی ،دونشرلما كھادری كما ،تلثقافاا

. دةحلمتا تلایاولا في قيرلشا للشماا قةطمن في دشارلإا مقس في رماجستی
 رواھاظ لانتقائيا لتكامليا جھولتا ذوي نیدشرلما إن لنتائجا رتھأظ

 راثأ لنتائجا تبینو ،تلثقافاا ددةمتع یةدشارلإا لكفایةا في لىعأ تیاومست
  )99: 2011 الشارفا،.  ( نیدشرلما تءاكفا على رقلعوا سلجنا رمتغی نم للك

  وعلى ضوء ما سبق ذكره یمكن طرح الإشكال الآتي:   

ھل ھناك فروق دالة و * ما مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي،
  ض المتغیرات؟ إحصائیا ترجع إلى بع

  . تساؤلات الدراسة:2
  استنادا على الإشكال الرئیس تطرح التساؤلات التالیة:  

  ما مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي ؟ .1
) بین 0.05. ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (2

  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لجنسھم ؟
) بین 0.05ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (. ھل توجد فروق 3

  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لتخصصھم؟
) بین 0.05. ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (4

  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لأقدمیتھم المھنیة؟
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) بین 0.05دلالة (ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى  .5
  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لزمرتھم الدمویة؟

) بین 0.05ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (. 6
  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لمؤھلھم العلمي؟

) بین 0.05ھل توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (.7
  ن في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لولایة العمل؟المرشدی

  . فرضیات الدراسة: 3
یعتمد عمل المرشد على مؤھلات تخولھ لأداء وظیفتھ على المستوى       

المطلوب لكي یجسد تكوینھ العلمي والعملي، وعلیھ یستوجب على المرشد 
ءة التربوي أن یكون أھلا للمسؤولیة عن طریق إلمامھ بمستوى من الكفا

المھنیة والفعالیة في الأداء اتجاه موقفھ الإرشادي، وھذا ما أظھرتھ نتائج 
 رةلمھاوا رةبالخب فیتص دلجیا دشرلما نأ):"1983"(ومارتن أبنر" سةدرالا
 في كةرمشالاالأطراف مع الاجتماعیة   علاقاتھ يـف  الإیجابیةو ـھعمل يـف
 رفیوبت فیتص كما ،ھـلوح نبم لثقةوا بالأمان فیتصو الإرشادیة لعملیةا
 في ولكن ،)134: 2008 یوسف، أبو" (نیدشرللمست حةرالوا دلجیا خلمناا

 نتائج في تجسد ما وھذا ذكره سبق لما مخالف الأمر نجد الأمر واقع
 لىإ بحاجة تلجامعاا أن):"2001جودنو، رشال وكرولین" (" سةدرالا
 بیدرلتا امأ ،دشارلإا في سلقیاوا ثلبحا في مةدمتق تمساقا سیدرت
 علاقة قامةإ على نیدشرلما بیدرت لىإ لحاجةا لنتائجا تفبین نيدالمیا

  ).102 : 2011 الشارفا،" (دشرلمستا سةدرا بسالیأ راتمھاو یةدشاإر

  استنادا لما جاء في نتائج الدراسات السابقة بأنھ:  

 الإرشادیة تءالكفاا رفوات في حصائیةإ دلالة ذات روقف دجولا ت 
 فیما ماأ. بیدرلتا أو سلجنا لاختلاف ترجع نیدشرلما دىل یبیةدرلتاو

 رفوات في حصائیةإ دلالة ذات قاروف كھنا أن دجو دفق رةلخبا ربمتغی قیتعل
 في لعاليا وىلمستا ذوي نم نیدشرلما لصالح ،نیدشرلما دىل تءالكفاا
 دلالة ذات روقف یضاأ دتجو دقو ،)رفأكث واتسن 06( الإرشادیة رةلخبا
 للتأھیا رمتغی لىإ جعرت نیدشرلما دىل تءالكفاا رفوت في ةحصائیإ
 الدراسات إلیھ أشارت ما وھذا التخصص ومتغیر لعلميا
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 رتشاأ كما).2011" (الشارفا" ،)2008" (زریقي"،)2002"(عموش:"التالیة
 الكفاءات امتلاك في روقف دجوت لا نھأ لىإدراسات أخرى  لنتائجا

 لعلميا للتأھیا اختلاف جةدر لىإ جعرت نیدشرلما ديل كةدرلما الإرشادیة
 دلالة ذات قاروف ودجو ظحول بیدرلتا ربمتغی قیتعل وفیما. سلجنا أو
 المرشدین ولصالح المرشدین دىل الإرشادیة تءالكفاا امتلاك في حصائیةإ

كوا في ثلاث دورات فأكثر ثم دورتین. وھذا ما دلت علیھ  شار الذین
  ). 2008دراسة " زریقي" (

  وعلیھ یمكن صیاغة الفرضیة العامة التالیة:      

* ھناك مستوى مقبول للكفاءة المھنیة للمرشد التربوي، وھناك فروقا 
  دالة ترجع إلى أغلب المتغیرات عدا الجنس. 

  وعلى ھذا العموم، تصاغ الفرضیات الجزئیة على النحو التالي:   

  ي.ھناك مستوى مقبول للكفاءة المھنیة للمرشد التربو .1
) بین 0.05. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة (2

  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى للجنس. 
) بین المرشدین 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ( .3

  في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لتخصصھم.
) بین المرشدین 0.05ى دلالة (. توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستو4

  في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لأقدمیتھم المھنیة.
) بین المرشدین 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ( .5

  في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لزمرتھم الدمویة.
ن ) بین المرشدی0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ( .6

  في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لمؤھلھم العلمي. 
) بین المرشدین 0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند مستوى دلالة ( .7

  في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لولایة عملھم.

  . أھداف الدراسة: 4
ترمي ھذه الدراسة سواء من الناحیة العلمیة أو العملیة إلى ھدف         

كل الدراسات إلى تحقیقھ وھو إثراء المجال العلمي بدراسات  أسمى تسعى
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وبحوث تكون كمادة أولیة للكشف عن بعض النقائص والثغرات التي یجب 
تداركھا، للمساھمة في إنجاح العملیة التربویة كمنطلق لدعم المنظومة 
التربویة ككل نحو الرقي والازدھار، أما الأھداف الفرعیة فتطرح في 

  الیة:النقاط الت

* التعرف على مستوى الكفاءة المھنیة ومدى توافرھا للمرشد التربوي من 
 وجھة نظر المرشد نفسھ.

*التعرف على الفروق في مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد تعزى لمجموعة 
من المتغیرات (الجنس، التخصص، الأقدمیة المھنیة، الزمرة الدمویة، 

 ). ، ولایة العملالمؤھل العلمي

  میة الدراسة:. أھ5
  أ. الأھمیة النظریة:

ترجع أھمیة ھذه الدراسة بالدرجة الأولى إلى أھمیة الموضوع      
المتناول وھو مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي في ظل مجموعة 
من المتغیرات، بحیث تعتبر الكفاءة المھنیة من الموضوعات الحدیثة التي 

داء والمھارة والفعالیة والكفایة في تحوي كل المفاھیم التي تدل على الأ
المجال المھني الإرشادي، ففي ضوء ھذه الكفاءات ودرجة امتلاكھا تتحدد 
مسؤولیات المرشد ودافعیتھ اتجاه مھنتھ بحیث یجسد مقدار جھده وتفانیھ 

  اتجاه عملھ.
كما یعتبر موضوع الكفاءة (في حدود علم الباحثین)ـ من الموضوعات 

َم بدرجة تأھیل الفرد في الأكثر جدلا خاص ة في المجال المھني كونھا تل
محیط عملھ، وھذا ما یزید من أھمیة ھذه الدراسة في تناولھا لموضوع 
الكفاءة لأھم عنصر في الوسط التربوي وھو المرشد الذي یعنى بسلوك 

   الطالب المسترشد من الناحیة النفسیة والتربویة.

  ب. الأھمیة التطبیقیة:
ف المرشد التربوي على أبعاد الكفاءة المھنیة المتوفرة لدیھ تعری      

للعمل على تطویرھا، والأبعاد المتضائلة لدیھ والعمل على تنمیتھا بما 
یواكب مستجدات المھنة، وكل ھذا من خلال إعطاء استجابات على فقرات 

  الاستبیان كتجسید لتقویم ذاتي للمرشد.
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  اسة: . التحدید الإجرائي لمصطلحات الدر6
امتلاك المرشد القدرة على أداء  ھي درجة. مستوى الكفاءة المھنیة: 1

، وتمثل أیضا بشكل متقنو العمل بطریقة صحیحة على الوجھ المطلوب،
الدرجة الكلیة المحصلة من الأداة التي تقیس موضوع الدراسة والمحددة 

  وتتفرع إلى مایلي:52ቃ	ቂ260،بالمجال

السمات والخصائص التي تضم مجموع وھي  . الكفاءة الشخصیة:1.1
الجانب الأخلاقي الانفعالي، في شخصیة المرشد، بحیث تمثل أیضا 
الدرجة الكلیة للبعد الشخصي المحصلة من الأداة التي تقیس موضوع 

  .13ቃ	ቂ65،الدراسة والمحددة بالمجال
وھي الخصائص التي تحتوي على مجموعة من  . الكفاءة الاجتماعیة:2.1

نھا جانب العلاقات الإنسانیة، إضافة إلى الجانب التواصلي الجوانب م
والاجتماعي، والتي تمثل أیضا الدرجة الكلیة للبعد الاجتماعي المحصلة 

  .12ቃ	ቂ60،من الأداة التي تقیس موضوع الدراسة والمحددة بالمجال
یقصد بھا الجوانب التي تمثل جانب التمكن و . الكفاءة التكوینیة:3.1

ھني، ودرجة التكوین المعرفي للمرشد التربوي، بحیث تمثل العلمي والم
أیضا الدرجة الكلیة للبعد التكویني المحصلة من الأداة التي تقیس موضوع 

  .14ቃ	ቂ70،الدراسة والمحددة بالمجال
وتشتمل ھذه الكفاءة كل الجوانب الأدائیة والمھاریة  . الكفاءة الإنتاجیة:4.1

التربوي في المؤسسة على مستوى نواتج  والمعرفیة التي ینتجھا المرشد
عملھ الإرشادي، والتي تمثل أیضا الدرجة الكلیة للبعد الإنتاجي المحصلة 

  .13ቃ	ቂ65،من الأداة التي تقیس موضوع الدراسة والمحددة بالمجال
ھو الشخص الذي یقوم بمساعدة المسترشدین في حل . المرشد التربوي: 2

  خل المؤسسة التربویة.مشكلاتھم النفسیة والتربویة دا
ویقصد بھا المتغیرات المستقلة للدراسة الحالیة والتي تتمثل . المتغیرات: 3

في متغیر (الجنس، التخصص، الأقدمیة المھنیة، الزمرة الدمویة، المؤھل 
  العلمي، ولایة العمل).

  . حدود الدراسة:7
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 2016انفي تم التطرق لھذه الدراسة بدایة من شھر ج. الحدود الزمانیة: 1.7
  . 2016إلى غایة شھر مارس

شملت ھذه الدراسة مراكز التوجیھ المدرسي  . الحدود المكانیة:2.7
والمھني التابعین لكل من ولایة (سعیدة، معسكر، سیدي بلعباس، النعامة، 

  والشلف) بالجزائر.

اقتصرت الدراسة على عینة من المرشدین . الحدود البشریة: 3.7
  مرشدا (ة) التابعین للمراكز السابقة الذكر. )78التربویین بلغت (

  . الخلفیة النظریة:8
یرجع ذلك إلى تعدد المجالات التي تستخدم و تعددت مفاھیم الكفاءة     

فیھا حیث تعرّف: "الكفاءة بأنھا مجموعة المعارف، والمھارات التي 
أو مجموعة من المھام"  -تسمح بإنجاز بشكل منسجم، متوافق ـ مھمة

 ).02: 2000اعیل، ھاشمي،اسم(

وتعرّف الكفاءة "امتلاك القدرات المعرفیة، والمھارات، وبالتالي القدرة 
  ( le petit laroouss،1997 205)على إصدار القرارات". 

) بأنھا "القدرة على ممارسة 1989فیعرفھا "حمزاوي" ( أما الكفاءة المھنیة
عناصر مثل: عمل أو مھنة أو مجموعة من الأعمال نتیجة بعض ال

المؤھل، والخبرة العلمیة الناتجة عن ممارسة فنیة، وتطبیقیة لمدة تكفي 
  للحصول على ھذه الخبرة، والقیام ببحوث علمیة ونشر نتائجھا".  

كما یعرفھا "الحكمي": أنھا: "مجموعة القدرات، وما یسفر عنھا من وـ 
  ).10: 2004المعارف، والمھارات والاتجاھات." (الحكمي، 

و"الكفاءة المھنیة ھي القدرة على أداء العمل بطریقة صحیحة على الوجھ  ـ
المطلوب، وبشكل متقن ویمكن قیاس ھذه الكفاءة من خلال الأداء المھني 

  ).46: 2008الذي یظھر في سلوك الفرد". ( مغربي،

نظرا لأھمیة الكفاءات فقد تعددت *أبعاد الكفاءات في المجال الإرشادي: 
  الھا على حسب توجیھھا وھي: أبعادھا وأشك
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وتشمل الصفات الواجب توافرھا في شخصیة . الكفاءة الشخصیة: 1
المرشد التربوي والتي تجعل منھ شخصا مؤھلا لأداء ھذه الوظیفة، وھذا 
یعد كفاءة في كیفیة اكتساب ھذه السمات ومدى قابلیة ترسیخھا وتطویرھا 

، الثقة بالنفس، التحكم نحو الأفضل بحیث تشمل ما یلي:(الوعي بالذات
الذاتي، النزاھة، الضمیر، الدافعیة الانفعالیة، التكیف والمرونة، الالتزام، 

  )37: 2009المبادرة، الابتكار)(الطراونة، 

وھي ثقة الفرد في قدراتھ خلال المواقف الجدیدة أو . الكفاءة الذاتیة: 2
دات الفرد في قوة مواقف ذات المطالب الكثیرة والغیر مألوفة، أو ھي اعتقا

الشخصیة مع التركیز على الكفاءة في تفسیر السلوك دون الحاجة إلى 
  )  35: 2013المصادر أو الأسالیب الأخرى لتفاؤل والاعتماد. (الكلیبیة، 

: لا تقتصر الكفاءات المعرفیة على المعلومات . الكفاءة المعرفیة3
لمستمرة بما یتعلق والحقائق، بل تمتد إلى امتلاك كفاءات الإرشادیة ا

بالحقائق والعملیات والنظریات والفنیات، ومعرفة طرائق استخدام ھذه 
المعرفة في المیادین العلمیة مثلا معرفة كیفیة استخدام الاختبارات 

 والمقاییس، كیفیة صیاغة البرنامج الإرشادي بكل فعالیة، إضافة إلى 
میة ومؤھلات علیا الإعداد العلمي عن طریق الحصول على الشھادة العل

ما بعد الشھادة الجامعیة، استنادا إلى التدریبات أثناء الخدمة من خلال 
حضور الدورات والمشاغل التدریبیة المتخصصة في مجال وظیفتھ لتنمیة 
المھنیة الذاتیة من حیث الإعداد والتدریب في مجالات التوجیھ والإرشاد، 

ل الدراسات والبحوث والاطلاع بشكل مستمر على المستجدات في مجا
  .والتجارب العلمیة في التوجیھ والإرشاد

وتشتمل على قدرة المرشد في إظھار سلوك لمواجھة  . الكفاءة الأدائیة:4
إن الكفاءات تتعلق بأداء الفرد لا بمعرفتھ، ومعیار ، وضعیات مشكلة

تحقیق الكفاءة ھنا ھو القدرة على القیام بالسلوك المطلوب، في الوضعیة 
ي تتطلب ذلك بحیث یعتمد في ذلك توظیف ما حصده الفرد من الت

الكفاءات المعرفیة لتأدیتھا في مجالھ المھني مستفیدا من كل الوسائل 
  والأسالیب والفنیات.  
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تشیر إلى أراء المرشد واستعداداتھ ومیولھ . الكفاءة الوجدانیة: 5
، والذي یؤثر واتجاھاتھ وقیمھ ومعتقداتھ وسلوكھ الاجتماعي اتجاه مھنتھ

على أداء عملھ، فعلى ھذا الأساس فإن ھذه الكفاءة تغطي جوانب كثیرة 
  )52 : 2011وعوامل متعددة مثل الحساسیة والثقة والتقبل.... (العجرمي، 

وتشمل مھارة العلاقات الإنسانیة بحیث تتمثل في كفاءة التواصلیة: ال. 6
لمسترشد من ناحیة ومع قدرة المرشد على تكوین علاقة مھنیة مناسبة مع ا

أعضاء فریق الإرشادي من ناحیة أخرى، وتتأثر ھذه الكفاءة بأسلوب 
المرشد في استقطاب الآخرین واكتشاف الحالات وإظھار مشاعر الرغبة 
 في المساعدة وتكوین الثقة بینھ وبین الآخرین من خلال التواصل بالأخذ

  )42 :2005لاني،العطاء وھذا یعتبر من سمات النضج المھني. (العجو

وتشمل مھارة الإدراك أي قدرة المرشد على إدراك  . الكفاءة التكوینیة:7
الموقف الحقیقي للمسترشد وطبیعة العوامل المؤثرة في مشكلتھ الظاھر 
منھا وما بطن مستخدما في ذلك أسالیب عدة من بینھا الملاحظة لما ھو 

لإقناع وھذا ما یرتبط ملموس أو غیر ملموس، إضافة إلى مھارة التأثیر وا
بعملیة التدخل قصد تعدیل السلوك عن طریق تقدیم اتجاھات تأثیریة على 

  .)42 : 2005الموقف غیر السوي وإقناعھ بخطى أكثر إیجابیة.(العجلاني،

 عةومجم لىإ جیحتا ديشارلإا للعما نإ . الكفاءة الإرشادیة المھنیة:8
 بعملھ وملیق ويبرلتا دشرلما في رفوـتت أن ینبغي ءاتلكفاوا راتلمھاا نم

 دـیدتحو كلةـلمشا دـیدتح الإرشادیة، العلاقات منھاو ،جھو لكمأ على
 میوتقو مھاداستخوا دشارلإا طرق دىحإ رختیاوا الإرشادیة دافلأھا
 . لحالةا لقفاوإ لنتائجا

وتبنى من خلال الاحتكاك بالأطراف الأخرى  . الكفاءة الاجتماعیة:9
دة أو مسئولة بحیث تشمل ھذه الكفاءة على سواء كانت أطراف مساع

اعات، القیادة المھارات الاجتماعیة كالتأثیر، التواصل، إدارة النز
  ) 37: 2009الطراونة، واستقطاب الآخر. (

امتلاك الكفاءات المعرفیة  یعني . كفاءة الانجاز أو الكفاءة الإنتاجیة: 10
كون ھناك مؤشر على امتلاك المعرفة اللازمة لممارسة العمل دون أن ی
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انھ امتلك القدرة على الأداء، أما امتلاك الكفاءات الأدائیة فیعي القدرة على 
إظھار قدراتھ في الممارسة دون وجود مؤشر یدل على القدرة على إحداث 
نتیجة مرغوبة في أداء الطلاب، وذلك یفترض مثلا أن المرشد صاحب 

في سلوك المسترشد، فھذا كفاءة إذا امتلك القدرة على إحداث تغیرات 
یسمي ناتج العملي أو الكفاءة الإنتاجیة في تحقیق الھدف أو إحداث التغییر 

  المطلوب.

المرشد ھو الشخص الذي "الداھري: حسبـ ویعرف المرشد التربوي 
امتھن الإرشاد التربوي وتخصص فیھ وأعد لھ وتدرب 

  .)11: 2005علیھ."(الداھري،

المرشد في المؤسسة التعلیمیة للمرشدین:" تعرف الرابطة الأمریكیة ـ 
على انھ المھني الذي یقع علیھ عبء مساعدة كل الطلبة ومقابلة احتیاجات 

مھارات وكفاءات نموھم وما یصادفونھ من مشاكل."، بحیث تتجلى 
  على النحو التالي:المرشد التربوي 

خصا الكفاءة تعني امتلاك المرشد لمجموعة من المواصفات التي تجعلھ ش
مفیدا في مساعدة الآخرین، ویمتلك مواصفات عقلیة واجتماعیة وانفعالیة 
وخلقیة وبدنیة. والمرشد الفعال ھو الذي یتمكن من المزاوجة بین معارفھ 
الأكادیمیة وسماتھ الشخصیة، ومھاراتھ المساعدة في عملیة الإرشاد  وھو 

  الذي یسعى لكي یصبح أكثر كفاءة ویعمل على: 
 تھ بالسلوك الإنساني وبمشكلاتھ.زیادة معرف 

  .تعریض نفسھ لخبرات حیاتیھ جدیدة 

 .تجریب أفكار وطرائق إرشادیة جدیدة 

 .تقییم أدائھ الإرشادي بصورة مستمرة 

ستون" بوضع مجموعة من المھارات و وقد قام كل من "شرترز
والكفاءات التي یتمتع بھا المرشد لتكون عملیة الإرشاد ناجحة وتقع ھذه 

  ارات في مجموعات ھي: المھ
  . الاتجاھات والمعتقدات.1
  . الخبرة الجاذبیة والقدرة على الإقناع.2
  . القدرة على تحمل الغموض.3



 145   
 

  )07 : 2015. الغطرسة والتكبر والتشبث بالرأي. ( نبراس، 4

  . منھجیة الدراسة:9
  المنھج الوصفي.المنھج المعتمد: 

عینة العشوائیة البسیطة، اعتمدت على ال عینة الدراسة ومواصفاتھا:
) مرشدا تابعین لمراكز التوجیھ المدرسي والمھني 78بحیث شملت (

  . للولایات التالیة (سعیدة، معسكر، سیدي بلعباس، النعامة، الشلف)

استبیان لقائمة الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي وفق أربعة  أداة الدراسة:
  ني، والإنتاجي)الشخصي، والاجتماعي، والتكوی( ) أبعاد:04(

تم الاعتماد على: (المتوسطات الحسابیة، الانحراف  المعالجة الإحصائیة:
المعیاري، اختبار "ت" لعینتین منفصلتین، اختبار "تحلیل التباین الأحادي 

    اتجاه واحد").

  . نتائج الدراسة:10
  أولا: عرض نتائج الدراسة.

كفاءة المھنیة للمرشد التربوي، ما مستوى ال:"ضمن ھذا العنصر الإشكال التاليت  
التخصص، و وھل ھناك فروقا دالة إحصائیا ترجع إلى بعض المتغیرات مثل: (الجنس،

  ولایة العمل)؟"و المؤھل العلمي،و والاقدمیة المھنیة، والزمرة الدمویة،

وللإجابة عن ھذا الإشكال وجب التطرق إلى عرض النتائج المتعلقة 
الأخذ بعین الاعتبار عرض ومناقشة فرضیات بالأسئلة المتفرعة عنھ مع 
  الدراسة على النحو التالي:

  . عرض نتیجة التساؤل الأول:1
  " ما مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي ؟".:ینص التساؤل الأول على

ولإجابة على ھذا التساؤل تم الاعتماد على المتوسط المرجح لاستخراج 
تربوي، ما دام الأداة تم بناءھا وفق سلم مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد ال

) 4( ، بحیث تمثل0.80= 5⁄4"لیكارت" الخماسي فإن مسافة الثقة تساوي

) تعبر عن عدد البدائل وعلى ھذا الأساس 5عدد المسافات بین البدائل، و(
  یصبح: 
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  ]                   مستوى كفاءة مھنیة منخفضة.1.79، 1غیر موافق بشدة [
  ]2.59، 1.80ق [غیر مواف

  ]                        مستوى كفاءة مھنیة متوسطة.3.39، 2.60محاید [
  ]4.19، 3.40موافق [

  ]                       مستوى كفاءة مھنیة مرتفعة.5، 4.20موافق جدا [
  

  یبین مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي): 01الجدول رقم (

عینة 
  الدراسة

  الحكم  المتوسط الحسابي  دالأبعا  الرقم

  
  78ن= 

  مرتفعة  4.191  الكفاءة الشخصیة  01
  مرتفعة  4.316  الكفاءة الاجتماعیة  02
  مرتفعة  3.913  الكفاءة التكوینیة  03
  مرتفعة  3.707  الكفاءة الإنتاجیة  04
  مرتفعة  3.998  الدرجة الكلیة  05

ة تتراوح ما بین یتضح من الجدول أعلاه أن قیمة المتوسطات الحسابی    
)، بحیث تندرج تحت قیم البدیل "موافق" و"موافق جدا"، 4.316، 3.707(

]، وھذا ما یمثل مستوى مرتفع في جمیع 5، 4.20[و ]،4.19، 3.40بین مسافة [
  أبعاد الاستبیان والاستبیان ككل للكفاءة المھنیة.

  . عرض نتیجة الفرضیة الأولى:2
"لا توجد فروق  ات الدراسة على أنھ:تنص الفرضیة الأولى من فرضی    

) بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى 0.05ذات دلالة إحصائیة عند مستوى (
  للجنس."

 Tولإثبات أو نفي ھذه الفرضیة تم استخدام الأسلوب الإحصائي اختبار" 

test:لعینتین مستقلتین، نظرا لتوفر الشروط التالیة "  

 طبیعي (التوزیع الاعتدالي). البیانات تخضع لتوزیع  

  ) 30حجم العینة كبیر یساوي أو یفوق ≥ n.( 

 .یمثل حجم العینة مجتمع الدراسة 

  ،17: 2000البیانات كمیة ودقیقة وسلیمة. (غنیم، صبري(  
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  نتائج التالیة وفق الجدول الآتي:وعلى ھذا الأساس تدون الطالبة ال

  الجزء الأول من الجدول:
یبین دلالة تجانس التباین بین المجموعات وفق" اختبار لیفین" ): 02الجدول رقم (

  یعزى لمتغیر الجنس.
الكفاءة   الأبعاد

  الشخصیة
الكفاءة 

  الاجتماعیة
الكفاءة 

  التكوینیة
الكفاءة 

  الإنتاجیة
  المجموع

قیمة  ف  
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة 
  تبارالاخ

  
0.800  

  
0.374  

  
0.000  

  
0.989  

  
1.911  

  
0.171  

  
2.356  

  
0.129  

  
1.253  

  
0.266  

نوع 
  التباین

  متجانس  متجانس  متجانس  متجانس  متجانس

) "اختبار لیفین" لتجانس التباین بین 02یتضح من الجدول (
المجموعات، بحیث یبین ھذا العرض أن القیمة المعنویة المتمثلة فیما بین 

)، مما یعطي قرار 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.989، 0.129(
تجانس المجموعات في جمیع أبعاد الاستبیان والاستبیان ككل، وذلك تبعا 
لمتغیر الجنس (ذكر، أنثى)، وعلى ھذا الأساس یمكن التطرق إلى قیمة 

  الاختبار "ت". 

  الجزء الثاني من الجدول:
بین المرشدین باستخدام "ت" لعینتین مستقلتین ): یبین دلالة الفروق 03الجدول رقم (

  تعزى لمتغیر الجنس ( ذكر، أنثى).
الانحراف    المتوسط  العدد  الجنس  الأبعاد

  المعیاري
  قیمة معنویة  قیمة "ت"

الكفاءة 
  الشخصیة

  0.601  -0.525  5.730  54.000  32  ذكر
  4.499  54.608  46  أنثى

الكفاءة 
  الاجتماعیة

  0.482  -0.707  4.737  51.406  32  ذكر
  4.706  52.173  46  أنثى

الكفاءة 
  التكوینیة

  0.833  0.211  7.497  54.906  32  ذكر
  5.844  54.587  46  أنثى

الكفاءة 
  الإنتاجیة

  0.711  0.373  7.573  47.437  32  ذكر
  6.352  46.847  46  أنثى

الدرجة 
  الكلیة

  0.920  -0.100  22.394  207.718  32  ذكر
  17.612  208.173  46  أنثى
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نلاحظ من الجدول السابق أن القیمة المعنویة التي تتراوح ما بین 
) في جمیع أبعاد 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.482،0.920(

الاستبیان والاستبیان ككل وفق اختبار "ت" وفق قیم متراوحة ما بین 
 )،مما یعطي صورة واضحة على عدم وجود فروق ذات0.373، -0.707(

دلالة إحصائیة في مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي تعزى لمتغیر 
  وھذا ما دلت علیھ فرضیة الدراسة.الجنس، 

  . عرض نتیجة الفرضیة الثانیة:3
"توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند  تنص الفرضیة الثانیة على أنھ:

) بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى 0.05المستوى (
  للتخصص."

لإثبات أو نفي ھذه الفرضیة تم استخدام الأسلوب الإحصائي" تحلیل 
  ، لتوفر الشروط التالیة:ANOVA one way التباین الأحادي"

 .المجتمعات مستقلة عن بعضھا البعض 

 .عدد المجتمعات یفوق مجتمعین فأكثر 

 .بیانات تتوزع توزیعا طبیعیا  

 04ة. (مصطفى: المجتمعات المحسوبة منھا عینات متجانس(  

  وعلى ھذا الأساس تدون الطالبة النتائج التالیة وفق الجدول الآتي: 

): یبین دلالة تجانس التباین بین المجموعات "اختبار 04الجدول رقم ( الجزء الأول:

  لیفین" یعزى لمتغیر التخصص.

الكفاءة   الكفاءة الشخصیة  الأبعاد
  الاجتماعیة

الكفاءة 
  التكوینیة

الكفاءة 
  تاجیةالإن

  المجموع

قیمة  ف  
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة 
  الاختبار

0.281  0.756  2.999  0.056  0.140  0.870  2.192  0.119  0.694  0.503  

نوع 
  التباین

  متجانس  متجانس  متجانس  متجانس  متجانس

یفین" لتجانس التباین بین یتبین من الجدول أعلاه قیمة "اختبار ل
المجموعات، بحیث یبین ھذا العرض أن القیمة المعنویة التي تتراوح ما 



 149   
 

) في جمیع أبعاد 0.05أكبر من مستوى الدلالة ( ) وھي0.870، 0.056بین (
الاستبیان والاستبیان ككل، مما یعطي قرار تجانس المجموعات في جمیع 

خصص، وعلى ھذا الأساس یمكن أبعاد الاستبیان وذلك تبعا لمتغیر الت
  التطرق لقیم الأسلوب الإحصائي "تحلیل التباین الأحادي اتجاه واحد". 

  الجزء الثاني من الجدول:
یبین تحلیل التباین الأحادي اتجاه واحد یعزى لمتغیر التخصص ): 05الجدول رقم (

  (علوم التربیة، علم النفس، علم الاجتماع)
جموع م  مصدر التباین  الأبعاد

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

القیمة 
  المعنویة

الكفاءة 
  الشخصیة

بین 
  المجموعات

6،352 2 3،176 0.123  
  

0.884  

داخل 
  المجموعات

1929،597 75 25،728 

  ـ 77 1935،949  المجموع
الكفاءة 

  الاجتماعیة
بین 

 7،835 2 15،670  المجموعات
0.348  0.707  

 داخل
  المجموعات

1687،779 75 22،504 

  ـ 77 1703،449  المجموع
الكفاءة 

  التكوینیة
بین 

 36،500 2 73،000  المجموعات
0.853  0.430  

داخل 
 42،784 75 3208،794  المجموعات

  ـ 77 3281،795  المجموع
الكفاءة 

  الإنتاجیة
بین 

  المجموعات
57،640 2 28،820 0.610  0.546  

داخل 
 47،236 75 3542،731  وعاتالمجم

  ـ 77 3600،372  المجموع
  

الدرجة 
  الكلیة

بین 
  المجموعات

296،474 2 148،237 0.381  0.685  

داخل 
  المجموعات

29212،513 75 389،500 

  ـ 77 29508،987  المجموع

)، 0.685، 0.430نلاحظ من الجدول السابق أن القیمة المعنویة تتراوح ما بین(
) في جمیع أبعاد الاستبیان والاستبیان 0.05كبر من مستوى الدلالة (أوھي 
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، 0.123ككل وفق اختبار "تحلیل التباین الأحادي" والذي قیمھ ما بین (
مما یعطي صورة واضحة على عدم وجود فروق ذات دلالة ، )0.853

إحصائیة في مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي تعزى لمتغیر 
ما یدل على رفض الفرض البدیل الذي ینص على وجود  التخصص، وھذا

  الفرق.

  . عرض نتیجة الفرضیة الثالثة:4
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى " تنص الفرضیة الثالثة على أنھ:

  ) بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لأقدمیتھم المھنیة."0.05(

" T testدام الأسلوب الإحصائي اختبار"ولإثبات أو نفي الفرضیة تم استخ
  قلتین، والجدول التالي یبین ذلك:لعینتین مست

  الجزء الأول من الجدول:
یبین دلالة تجانس التباین بین المجموعات "اختبار لیفین" یعزى ): 06الجدول رقم (

  .لمتغیر الأقدمیة المھنیة
  المجموع  الكفاءة الإنتاجیة  تكوینیةالكفاءة ال  الكفاءة الاجتماعیة  الكفاءة الشخصیة  الأبعاد

قیمة  ف  
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة 
  الاختبار

8.802  0.004  3.582  0.062  1.378  0.244  8.905  0.004  8.372  0.005  

نوع 
  التباین

  غیر متجانس  غیر متجانس  متجانس  متجانس  غیر متجانس

ن من الجدول السابق قیمة "اختبار لیفین" لتجانس التباین بین یتبی
، 0.062المجموعات، بحیث یوضح أن القیمة المعنویة التي تتراوح ما بین (

) في البعدین (الاجتماعي، 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.244
والتكویني)، مما یعطي قرار تجانس المجموعات في كلا البعدین السابقین، 

استثناء البعدین (الشخصي والإنتاجي) نوعیة التباین في كلا البعدین غیر ب
متجانس، وھذا ما ینطبق على الاستبیان ككل، وھذا راجع إلى أن القیمة 

) وھي أصغر من مستوى 0.005، 0.004المعنویة التي تتراوح ما بین (
"ت" )، وعلى ھذا الأساس یمكن التطرق الاختبار الإحصائي 0.05الدلالة (

  ضمن متغیر الأقدمیة المھنیة.
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  الجزء الثاني من الجدول:

): یبین دلالة الفروق بین المرشدین وفق اختبار "ت" لعینتین مستقلتین 07الجدول رقم (

  تعزى لمتغیر الأقدمیة المھنیة. 

الانحراف    المتوسط  العدد  الجنس  الأبعاد
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

قیمة 
  معنویة

الكفاءة 
  ةالشخصی

 10أقل من 
  0.882  - 0.14 4،082 54،285 49  سنوات

 10أكثر من 
 6،367 54،482 29  سنوات

الكفاءة 
  الاجتماعیة

 10أقل من 
  0.925  0.095 4،336 51،898 49  سنوات

 10أكثر من 
 5،347 51،793 29  سنوات

الكفاءة 
  التكوینیة

 10أقل من 
  0.744  -0.328 6،000 54،530 49  سنوات

 10ن أكثر م
 7،437 55،034 29  سنوات

الكفاءة 
  الإنتاجیة

 10أقل من 
  0.186  -1.345 5،496 46،204 49  سنوات

 10أكثر من 
 8،550 48،586 29  سنوات

الدرجة 
  الكلیة

 10أقل من 
  0.565  -0.580 15،814 206،877 49  سنوات

 10أكثر من 
 24،886 209،862 29  سنوات

ن القیمة المعنویة المتراوحة ما بین نلاحظ من الجدول السابق أ
) في جمیع أبعاد 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.925، 0.186(

، -1.345الاستبیان والاستبیان ككل وفق اختبار "ت" الذي یتراوح ما بین (
)، مما یعطي صورة واضحة على عدم وجود فروق ذات دلالة 0.095

مرشد التربوي تعزى لمتغیر إحصائیة في مستوى الكفاءة المھنیة لل
  ھنیة، ونرفض بذلك الفرض البدیل. الأقدمیة الم

  . عرض نتیجة الفرضیة الرابعة:5
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند ":تنص الفرضیة الرابعة على أنھ

  ) بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة  تعزى لزمرتھم الدمویة"0.05المستوى(
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 ANOVA ال تم استخدام "تحلیل التباین الأحادي"وللإجابة على ھذا السؤ

one way:والجدول التالي یبین ذلك ،  

): یبین دلالة تجانس التباین بین المجموعات 08الجزء الأول: الجدول رقم (
  "اختبار لیفین" یعزى لمتغیر الزمرة الدمویة.

  المجموع  كفاءة الإنتاجیةال  الكفاءة التكوینیة  الكفاءة الاجتماعیة  الكفاءة الشخصیة  الأبعاد
قیمة  ف  

  المعنویة
قیمة   ف

  المعنویة
قیمة   ف

  المعنویة
قیمة   ف

  المعنویة
قیمة   ف

  المعنویة
قیمة 

  الاختبار
0.324  

  
0.922  0.859  0.529  1.23

0  
0.302  1.276  0.280  1.260  0.287  

نوع 
  التباین

  متجانس  متجانس  متجانس  متجانس  متجانس

ة "اختبار لیفین" لتجانس التباین بین یتبین من الجدول أعلاه قیم
المجموعات، بحیث یبین ھذا العرض أن القیمة المعنویة التي تمثل القیم ما 

) في جمیع أبعاد 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.922، 0.280بین (
الاستبیان والاستبیان ككل، مما یعطي قرار تجانس المجموعات في جمیع 

تبعا لمتغیر الزمرة الدمویة، وعلى ھذا الأساس یمكن أبعاد الاستبیان وذلك 
  التطرق إلى قیم الأسلوب الإحصائي "تحلیل التباین الأحادي اتجاه واحد".
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یبین تحلیل التباین الأحادي یعزى لمتغیر ): 09الجزء الثاني: الجدول رقم (
  ) +AB-/ AB+/ B-/B+/A-/A+/O-/Oالزمرة الدمویة (

درجات   مجموع المربعات  صدر التباینم  الأبعاد
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

القیمة 
  المعنویة

الكفاءة 
  الشخصیة

بین 
 45،221 6 271،323  المجموعات

1،929 
 

،0880 
داخل  

 23،445 71 1664،626  المجموعات

  ـ 77 1935،949  المجموع
الكفاءة 

  الاجتماعیة
بین 

 26،975 6 161،851  المجموعات
1،242 
 

،2950 
داخل  

 21،713 71 1541،598  المجموعات

  ـ 77 1703،449  المجموع
الكفاءة 

  التكوینیة
بین 

 82،984 6 497،905  المجموعات
2،116 
 

،0620 
داخل  

 39،210 71 2783،890  المجموعات

  ـ 77 3281،795  المجموع
الكفاءة 

  الإنتاجیة
بین 

 32،471 6 194،825  المجموعات
0،670 
 

،6690 
داخل  

 47،965 71 3405،546  المجموعات

  ـ 77 3600،372  المجموع
الدرجة 

  الكلیة
بین 

 643،644 6 3861،866  المجموعات
1،782 
 

،1150 
داخل  

 361،227 71 25647،121  المجموعات

  ـ 77 29508،987  المجموع

اوحة ما نلاحظ من الجدول السابق أن القیمة المعنویة المتر
) في جمیع أبعاد 0.05أكبر من مستوى الدلالة ( ) وھي6690،،0620،(بین

الاستبیان والاستبیان ككل وفق اختبار "تحلیل التباین الأحادي" الذي 
،مما یعطي صورة واضحة على عدم )2،116، 0،670تتراوح قیمھ ما بین (

شد وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في مستوى الكفاءة المھنیة للمر
لفرض الصفري التربوي تعزى لمتغیر الزمرة الدمویة، وبذلك نقبل ا

  ونرفض الفرض البدیل.
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  . عرض نتیجة الفرضیة الخامسة:6
" توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى :تنص الفرضیة الخامسة على أنھ

  ) بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لمؤھلھم العلمي"0.05(

 Tأو نفي ھذه الفرضیة تم استخدام الأسلوب الإحصائي اختبار"  ولإثبات
test :لعینتین مستقلتین، والجدول التالي یبین ذلك "  

یبین تجانس التباین بین المجموعات "اختبار ): 10الجزء الأول: الجدول رقم (

  لیفین" یعزى لمتغیر المؤھل العلمي.
  المجموع  الكفاءة الإنتاجیة  الكفاءة التكوینیة  الكفاءة الاجتماعیة  الكفاءة الشخصیة  الأبعاد

قیمة  ف  
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة 
  الاختبار

  
0.260  

  
0.611  

  
0.123  

  
0.726  

  
0.102  

  
0.750  

  
0.344  

  
0.559  

  
0.314  

  
0.577  

نوع 
  التباین

  نسمتجا  متجانس  متجانس  متجانس  متجانس

یتبین من الجدول أعلاه قیمة "اختبار لیفین" لتجانس التباین بین 
المجموعات، بحیث یبین ھذا العرض أن القیمة المعنویة التي تمثل القیم ما 

) في جمیع أبعاد 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.750، 0.559بین (
في جمیع الاستبیان والاستبیان ككل، مما یعطي قرار تجانس المجموعات 

أبعاد الاستبیان وذلك تبعا لمتغیر المؤھل العلمي، وعلى ھذا الأساس یمكن 
  التطرق إلى قیم الاختبار الإحصائي "ت" لعینتین مستقلتین.

): یبین دلالة الفروق بین المرشدین 11الجدول رقم (: الجزء الثاني
  باستخدام اختبار "ت" تعزى لمتغیر المؤھل العلمي. 

الانحراف    المتوسط  العدد  الجنس  الأبعاد
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

قیمة 
  معنویة

الكفاءة 
  الشخصیة

   4،817 54،590 62  لیسانس
0.723  

  
 5،932 53،562 16  ماستر  0.472

الكفاءة 
  الاجتماعیة

   4،642 52،180 62  لیسانس
0.986  

  
 4،991 50،875 16  ماستر  0.327

الكفاءة 
  التكوینیة

   6،758 54،770 62  لیسانس
0.011  

  
 5،927 54،750 16  ماستر  0.991

الكفاءة 
  الإنتاجیة

   6،686 47،049 62  لیسانس
0.331-  

  
 7،578 47،687 16  ماستر  0.742

   19،218 208،557 62  لیسانس  الدرجة الكلیة
0.315  

  
 21،680 206،812 16  ماستر  0.754
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، 0.327تتراوح ما بین ( نلاحظ من الجدول السابق أن القیمة المعنویة والتي
) في جمیع أبعاد الاستبیان 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.991

، 0.331والاستبیان ككل وفق اختبار "ت" والذي تتراوح قیمھ ما بین (
)، مما یعطي صورة واضحة على عدم وجود فروق ذات دلالة 0.986

زى لمتغیر المؤھل إحصائیة في مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي تع
  العلمي.

  . عرض نتیجة الفرضیة السادسة:7
توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند " تنص الفرضیة السادسة على أنھ:

) بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لولایة 0.05المستوى(
  عملھم."

 ANOVA لإثبات أو نفي ھذه الفرضیة تم استخدام "تحلیل التباین الأحادي"

one way:والجدول التالي یبین ذلك ،  

  الجزء الأول من الجدول:
یبین دلالة تجانس التباین بین المجموعات "اختبار لیفین" یعزى ): 12الجدول رقم (

  لولایة العمل.

الكفاءة   الكفاءة الشخصیة  الأبعاد
  الاجتماعیة

  المجموع  الكفاءة الإنتاجیة  الكفاءة التكوینیة

قیمة  ف  
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة   ف
  المعنویة

قیمة 
  الاختبار

1.465  0.231  0.104  0.957  3.342  0.024  1.225  0.307  1.604  0.196  

نوع 
  التباین

  متجانس  متجانس  غیر متجانس  متجانس  متجانس

یبین الجدول  قیمة "اختبار لیفین" لتجانس التباین بین 
ث یبین ھذا العرض أن القیمة المعنویة المتراوحة ما بین المجموعات، بحی

) في جمیع أبعاد 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.957، 0.196(
الاستبیان والاستبیان ككل، مما یعطي قرار تجانس المجموعات في جمیع 
أبعاد الاستبیان، وذلك تبعا لمتغیر الولایة العمل، باستثناء بعد الكفاءة 

) أصغر 0.024یة نظرا لعدم تجانس التباین وھو أن القیمة المعنویة(التكوین
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)، وعلى ھذا الأساس یمكن التطرق إلى قیم 0.05من مستوى الدلالة (
  الأسلوب الإحصائي "تحلیل التباین الأحادي اتجھ واحد".

  الجزء الثاني من الجدول:
تحلیل التباین  یبین دلالة الفروق بین المرشدین وفق): 13الجدول رقم (

  یعزى لولایة العمل(معسكر، بلعباس، النعامة، الشلف)
مجموع   مصدر التباین  الأبعاد

  المربعات
درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
  "ف"

القیمة 
  المعنویة

الكفاءة 
  الشخصیة

بین 
 32،700 3 98،099  المجموعات

1،317 
 

،2750 
داخل  

 24،836 74 1837،850  المجموعات

  ـ 77 1935،949  مجموعال
الكفاءة 

  الاجتماعیة
بین 

 44،540 3 133،621  المجموعات
2،100 
 

،1080 
داخل  

 21،214 74 1569،828  المجموعات

  ـ 77 1703،449  المجموع
الكفاءة 

  التكوینیة
بین 

 19،939 3 59،817  المجموعات
،4580 
 

،7120 
داخل  

 43،540 74 3221،978  المجموعات

  ـ 77 3281،795  مجموعال
الكفاءة 

  الإنتاجیة
بین 

 89،141 3 267،422  المجموعات
1،979 
 

،1240 
داخل  

 45،040 74 3332،950  المجموعات

  ـ 77 3600،372  المجموع
الدرجة 

  الكلیة
بین 

 517،025 3 1551،076  المجموعات
1،368 
 

،2590 
داخل  

 377،810 74 27957،911  المجموعات

  ـ 77 29508،987  مجموعال
. ،1080.نلاحظ من الجدول السابق أن القیمة المعنویة التي تتراوح ما بین (

) في جمیع أبعاد الاستبیان 0.05أكبر من مستوى الدلالة ( ) وھي7120
والاستبیان ككل وفق اختبار "تحلیل التباین الأحادي" المتمثل في قیم ما 

رة واضحة على عدم وجود فروق )، مما یعطي صو2.100، 4580.بین (
ذات دلالة إحصائیة في مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي تعزى 

  لمتغیر ولایة العمل.
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  ثانیا: مناقشة النتائج:

  *مناقشة النتائج المتعلقة بفرضیات الإشكالیة العامة:
ھناك مستوى مقبول للكفاءات المھنیة للمرشد " والتي تنص فرضیتھا على أن

  تربوي، وھناك فروقا دالة ترجع إلى اختلاف بعض المتغیرات."ال

  . مناقشة نتیجة التساؤل الأول:1
  جاءت نتیجتھ أن "ھناك مستوى مرتفع للكفاءة المھنیة للمرشد التربوي". 

فمن خلال ھذا الطرح الذي یمثل فرضیة تساؤل الدراسة، یتضح من 
ا الحسابي وفق البدیل ) أن معظم الأبعاد اندرج متوسطھ01الجدول رقم (

بالاعتماد على المتوسطات الحسابیة ، "موافق" والبدیل "موافق بشدة"
، 3.40التي تم مقارنتھا بالنسبة لقیم المتوسط المرجح التي تتراوح ما بین [

]، الأمر الذي یعطي قرار مستوى مرتفع لجمیع أبعاد 5، 4.20[و ]،4.19
ین الاعتبار أن معظم القیم اندرجت الدرجة الكلیة، مع الأخذ بعو الاستبیان

تحت بدیل "موافق"، ثم بدیل "موافق بشدة"، مما جعل كل الأبعاد ذات 
مستوى مرتفع إلا أنھا تتفاوت درجة مستویاتھا من أعلى قیمة إلى أدناھا 

  ضمن ھذا المستوى، وھذا ما یوضحھ الشكل التالي:   

  
ین منتمین إلى ھذه المھنة ترجع ھذه النسب إلى أن المرشدین التربوی     

وفق مؤھلات جامعیة ضمن تخصصات (تربویة، نفسیة، اجتماعیة)، فھم 
على درایة كافیة بطبیعة العمل داخل المؤسسات التربویة، فھم ملمون 
ببعض الأبعاد التي تندرج تحت الكفاءة المھنیة، وھذا ما لا یتفق مع دراسة 

سة المرشدین التربویین ) "في أن درجة ممار2012"طشطوش، مزاھرة"(
لمھنة الإرشاد جاءت بدرجة متوسطة في ظل كفاءات المصاغة في أبعاد 

الكفاءة 
الشخصیة

الكفاءة 
الاجتماعیة

الكفاءة 
التكوینیة

الكفاءة 
الإنتاجیة

الدرجة الكلیة

4,191 4,316

3,913
3,707

3,998

یبین مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي) 01(الشكل رقم 
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المقیاس"، كما أن ھناك دراسات أخرى تناقض الدراسة الحالیة في ھذه 
 مل)" في أن المرشد التربوي 1988النتیجة منھا دراسة "أبو الھیجاء" (

 إلى إضافة ،"ردنیةالأ سةدرلما في یاوبرت وبلطلما وىلمستا لىإ لیص
 ،)2008( زریقي دراسة ،)2002"(عموش" دراسة من كل مع تتفق أنھا

 تءالكفاا) "بنتیجة أن Counstantine) "2001" "كونستنتین" ودراسة
  ". عالیة جةدرب وتتمتع نیدشرلما دىل رةفوامت الإرشادیة

ن إذا سلطنا الضوء على البدیل "موافق بشدة"، فإننا نلحظ أن من بی    
الأبعاد الأكثر إلماما من طرف المرشد، الخصائص الاجتماعیة 
(كالتواصل، العمل الجماعي)، إضافة إلى السمات الشخصیة مثل ( 
الحیویة، البشاشة، المسؤولیة، الصبر، السریة)، ولكن یقل إلمامھم في 
الجوانب التكوینیة والإنتاجیة بنسب، وھذا ما أظھرتھ استجابات المرشدین 

ة الدراسة، وقد یرجع الأمر إلى عدم التخصص في المؤھلات على أدا
العلمیة أو في المقاییس الإرشادیة، إضافة إلى قلة الدورات التكوینیة التي 
تسھم في زیادة المردود المعرفي، وبالتالي یؤدي إلى انخفاض في 
إمكانیات وكفاءة المرشد التي تؤھلھ في سیرورة أدائھ المھني، زیادة على 

عوبة ربط ما ھو نظري ضمن الواقع العمل الإرشادي، وھذا ما ذلك ص
أدلى بھ بعض المرشدین في جمع ملاحظاتھم، كون أن الواقع داخل 
المؤسسات التربویة لا یوفر كل المطالب والتجھیزات الإرشادیة، بحیث 

) "التي تھدف إلى معرفة الواقع 1989نلمس الأمر في دراسة "الزھراني" (
ج الإرشاد والتوجیھ التربوي كشفت الدراسة عن انخفاض الفعلي لبرنام

مستوى إدراك مھام المرشد الطلابي في المدرسة وانخفاض مستوى 
مشاركة المرشد في الخدمات وبرامج النشاط المدرسي، كما بینت دراسة 
عدم توفر الإمكانیات اللازمة لأداء توجیھ الطلاب وإرشادھم."، وھذا ما 

ي لدى المرشد، كون كفاءة المرشد ترتبط  بطبیعة یضعف الجانب الإنتاج
انجازاتھ التي تعكس صورة أداءه المھني، بحیث ینعكس ذلك في مرتبة 

) "التي 1990ھذا البعد، وھذا ما نلتمس أثره في نتائج دراسة "الشناوي"(
ھدفت إلى التحلیل المھني لعمل المرشد التربوي، دراسة میدانیة في 

فرت نتائجھا إلى أن ھناك بعض النقص في مدارس الریاض، حیث أس
المھارة استخدام الاختبارات النفسیة في العمل الإرشادي، برغم من 
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مستوى الرضا لدى المرشدین في عملھم الإرشادي كان مرتفعا، كما 
أظھر المرشدون أنھم بحاجة إلى المزید من المھارات والمعلومات، كما 

خصائص الإرشادیة للمرشد أجمع المرشدون على أھمیة الصفات وال
كوجوب التحلي بالثقة بالنفس، القدرة على التأثیر والإقناع، الخلو من 
الاضطرابات، عدم التحیز، السلوك التوكیدي، القوة الشخصیة، المشاركة 

) بعنوان "إدراك huffman) (1993الوجدانیة."، ودراسة "ھوفمان" (
شدي المدارس الأساسیة، المدیرین والمعلمین والآباء والطلبة لدور مر

بحیث تبین من ھذه الدراسة ناتج أن المعلمین والمدیرین قد فھموا دور 
المرشد كبدائل للمدیرین بسبب قیامھم بالوظائف الإداریة، وبینت النتائج 
أن فئة فھم الطلاب والآباء لدور المرشد ترجع إلى أنھم فھموا دور 

عملیة التجاوب الإرشادي المرشدین على أنھ دور إداري."، مما یضعف 
نظرا لغموض الدور وعدم وضوحھ لدى الفئات المستھدفة ( المسترشدین، 

  أولیاء الأمور.). 

استنادا إلى المتوسطات المذكورة في عرض الجدول السابق یمكن 
ترتیب الأبعاد حسب ما جاء من استجابات المرشدین، بحیث یمثل البعد 

)، وھذا راجع إلى أن المرشد 4.316الاجتماعي مقدمة الأبعاد بمتوسط (
ملزم ببناء علاقات اجتماعیة وإنسانیة مع أطراف العملیة الإرشادیة بما 
فیھا المسترشد عن طریق مھارات الاتصال والتواصل لكسب الثقة وود 

)، 4.191لإتمام دوره على أكمل وجھ، ثم یلیھ البعد الشخصي بمتوسط (
المھن الأخرى في كونھ یجب أن  وھذا ما یمیز المرشد في مھنتھ غرار

یتمتع بالحیویة واللباقة والبشاشة والصبر والسریة وأن یكون قدوة 
)، كونھ في ھذه المرتبة 3.913لمسترشدیھ، وبعده البعد التكویني بمتوسط (

فإنھ یعكس اكتفاء المرشد بمردود الأكادیمي المتحصل علیھ أثناء مساره 
الیومیة والأعمال الإداریة الدراسي، بغض النظر عن الضغوطات 

والإرشادیة الملقاة على كاھلھ فإنھا تفقده الوقت الجوھري للإطلاع 
)، وھذا 3.707والارتقاء المعرفي، ختاما یلي البعد الإنتاجي بمتوسط (

یتجلى في طبیعة الإنجازات المحدودة لدى المرشد نظرا لتعدد الخدمات 
مؤسسات التربویة، وافتقار الإرشادیة ومحدودیة العمل علیھا داخل ال

المقاییس النفسیة والتجھیزات الضروریة للعمل الإرشادي، وھذا ما 
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) من حیث ترتیب الأبعاد، كونھا دراسة 2003یناقض دراسة "السلامھ" (
"ھدفت إلى كشف عن مستوى أداء المرشد التربوي في المدارس 

ى أن مستوى الحكومیة بمدیریتي جنین وقباطیة، بحیث توصلت الدراسة إل
أداء المرشد كان عالیا، وحصل مجال الكفاءة الشخصیة على أعلى مرتبة، 
یلیھ مجال العلمي والمھني (التكویني)، ثم مجال العلاقات الاجتماعیة، 

  وأخیرا مجال الفني التطبیقي (الإنتاجي)."

  . مناقشة نتیجة الفرضیة الأولى:2
) بین 0.05ة إحصائیة عند المستوى (لا توجد فروق ذات دلال"والتي مفادھا أنھ 

  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لجنسھم".

) نستنتج أن القیمة المعنویة 03مما سبق ذكره من الجدول رقم (
)، عند 0.05) وھي قیمة أكبر من مستوى الدلالة (0.920للاستبیان ككل عند (

ئلة "أنھ لا توجد )، ومنھ نقبل الفرضیة الصفریة القا0.100قیمة "ت" (
) في مستوى الكفاءة المھنیة 0.05فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى (

  للمرشد التربوي تعزى لمتغیر الجنس".

وھذا ما تحقق في جمیع أبعاد الاستبیان، والاستبیان ككل، دون  
مراعاة عامل جنس، المرشد یبقى مرشدا في طبیعة أدائھ وحضوره 

رشادي، فسواء كان مرشدا أو مرشدة فالغایة من وھیمنتھ على العمل الإ
كلیھما مدى تحقیق أھداف الإرشاد لما وجد لأجلھ، بحیث نلمس ھذا 

) "في دراسة تقییمیة لأداء 2008الاتفاق في كل من دراسة "شومان"(
المھني للمرشد في ضوء مجموعة من المتغیرات والتي كان نتاجھا عدم 

لمتغیر الجنس"،  وجود فروق في مستوى الأداء تعزى
)، 1995)، "فریحات"(1995)، "داود، فریحات"(1985و"الریحاني"(

)، ولا یتفق مع كل 2011)، "الشارفا" (2008)، "زریقي"(2002"عموش"(
)"والتي ھدفت إلى معرفة 1992)، "الأقرع" (1983من دراسة "القیسي" (

د توقعات كل من المرشدین والمدیرین والمعلمین لدور وأداء المرش
التربوي العائد لمجموعة من المتغیرات من بینھا متغیر الجنس التي 
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، أظھرت فیھ وجود فروق ذات دلالة إحصائیة تعزى للجنس."
  ). 2001"كونستنتین"(

  . مناقشة نتیجة الفرضیة الثانیة:3
) 0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى ("والتي جاء نتاجھا أنھ 

    مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لتخصصھم الدراسي". بین المرشدین في

) أن القیمة المعنویة عند 05وعلیھ نستنتج من الجدول السابق رقم (
)، عند قیمة "ف" 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.685مستوى(

)، فإننا نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري القائل بأنھ: 0.381(
) في مستوى 0.05لة إحصائیة عند المستوى ("لا توجد فروق ذات دلا

  الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي تعزى  لمتغیر للتخصص".

ومما ھو جلي أن كل الأبعاد أشارت إلى انعدام ھذا الفرق، كون 
كفاءة المرشد تعتمد على ما حصده من خلال مساره الأكادیمي في أي 

یفیة التحكم تخصص من التخصصات المذكورة وسیاسة أسالیبھ في ك
والإدارة والتوظیف الجید للعملیة الإرشادیة، وھذا ما دلت علیھ كل من 

) في دراسة حول"تقییم درجة 2012)، و"القتامي"(1992دراسة "الأقرع"(
وعي المرشد التربوي بواجباتھ المھنیة في ضوء مجموعة من 

من:  المتغیرات."، ومن الدراسات التي لا تتفق مع ھذه النتیجة دراسة كل
) والتي ھدفت 1994)، "طالب" (1989ملحم"(و )، "الطویل1988"العلمى"(

إلى تقدیر أداء الإرشادي للمرشد التربوي حسب متغیر التخصص." 
  ).2011ودراسة "الشارفا" (

  . مناقشة نتیجة الفرضیة الثالثة:4
) 0.05"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى (والتي جاء نتاجھا أنھ 

  بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لأقدمیتھم المھنیة".

) نستنتج أن القیمة 07بناءا على ما سبق ذكره من الجدول السابق رقم (    
)، عند 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.565المعنویة عند مستوى (

ي )، فإننا نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفر0.580قیمة "ت" (



 162   
 

) في 0.05القائل بأنھ "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى (
  مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي تعزى  لمتغیر الأقدمیة المھنیة".

یمكن القول أن كفاءة المرشد التربوي لا تتحد وفق عامل الأقدمیة   
لمتواجد فیھ، المھنیة، وإنما وفق عامل الأداء والأھلیة في تسییر المنصب ا

)، 1971لیستر" (و بحیث یأتي ذلك توافقا من دراسة كل من "وتمر
)، ونلمس عدم التوافق في كل من 1992)، "الأقرع" (1990"الطویرقي"(

  ).2008)، "زریقي" (2002)، "عموش" (1970ستونج" (و دراسة "شمیدت

  . مناقشة نتیجة الفرضیة الرابعة:5
فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى لا توجد "والتي جاء نتاجھا أنھ 

) بین المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لمتغیر الزمرة 0.05(
   الدمویة".

) أن القیمة 09مما سبق ذكره نلحظ من الجدول السابق رقم (
)، عند 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.088المعنویة عند مستوى (

ض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري )، فإننا نرف1.929قیمة "ف" (
) في 0.05القائل بأنھ "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى (

  مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد التربوي تعزى  لمتغیر الزمرة الدمویة".

بالرغم من النتیجة خلصت إلى انعدام الفرق أي لا یوجد علاقة 
یداغوجي للكفاءة، إلا أننا لا نستثني بین العامل البیولوجي والمجال الب

حقیقة دور العامل البیولوجي بما فیھ ( الزمرة الدمویة والوراثة وغیرھا..) 
 قيطلمنا راضلافتا كلذ دیؤیوفي تكوین وبناء الفرد من كل النواحي، 

 لا نھأ على دكؤی ماد) عنGuilford( وردجیلف ركذی كما لعلاقةا هذھ وراء
 فائوظلا أن ھيو لعامةوا ضحةوالا ةلحقیقا نع راكثی دنبتع أن نیمك

 سمیةلجا تسمالل أن كما ،نیةدب تمازمیكانی على دةمعتم السیكولوجیة
 نإف مـث نـمو للأقا على ئیةزج ناحیة نم ثیةورا تمسببا جیةولولسیكوا
 دملا نفإ الأخرى، في رثؤت أن یضاأ نیمك ھماداحأ في رثؤت لتيا ظروفلا

 یضاأ وھ ھاونم في ماظلعوا تلعضلاوا حشاءالأ نسجةأ ذيیغ ذيلا نفسھ
 نیمك دملا رىمج في رزتف لتيا تناومرلھوا ،لعصبيا زلجھاا ذيیغ ذيلا
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 لجسمیةا تلسماا نم نعیولنا كلا في ركبی دور لھا ونیك أن
 كھنا أن اءلعلما دجأو فلقد ذلك إلى إضافة ،)24: 2007 بركات،.(لنفسیةوا

 لامج يف ىـحت لشخصیةا رعناص نم رعنص لك على ضحاوا راتأثی
 ضةرع للأقا تلصفاا نھاأ دونیعتق واكان لتيا لانبساطیة،وا لانطوائیةا

 ءشي أي نم ركثأ لتنشئةوا بیةربالت ةـجھوم تصفا نھاوأ ثةورابال رللتأث
 سةودرا لنفسیةا لاختباراتا لخلا نم رتھأظ دق تسادرالا أن لاإ ،رخأ
 لآخرینا مع الانسجام على ننساالإ درةق أن دیؤت كلھا نھاأ ،لتبنيوا مئوالتا

: نفسھ المرجع. (لإنسانیةا تبالجینا أصلا اـلھ أن أي ثيورا رصـعن فیھا
) Katz" (س"كاتسة درا مع تتفق الدراسة ھذه نتیجة عموما ولكن ،)04
)، ولا تتفق مع كل من دراسة Klaper)(2005" (ركلابی" سةدرا)، 2005(

)، بنتیجة وجود 2003)، "موسى" (2002)، "كرامروامایك" (1995"أندو" (
  علاقة بین فصائل الدم وشخصیة الفرد.

  . مناقشة نتیجة الفرضیة الخامسة: 6
) بین 0.05"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى ( والتي جاء نتاجھا أنھ

  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لمؤھلھم العلمي".

) أن القیمة 11جدول السابق رقم (مما سبق ذكره نلحظ من ال
)، عند 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.088المعنویة عند مستوى (

)، فإننا نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري 1.929قیمة "ف" (
) في 0.05القائل بأنھ "لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى(

وي تعزى لمتغیر المؤھل العلمي"، مستوى الكفاءة المھنیة للمرشد الترب
ویرجع الأمر إلى ما أوضحتھ النتائج المتعلقة بأبعاد الاستبیان والاستبیان 
ككل، وھذا أن جمیع المرشدین مؤھلین تأھیلا أكادیمیا جامعیا وفق 
تخصصات مبرمجة للعمل الإرشادي، وزیادة التأھیل أو الاطلاع العلمي 

في تضمین ممارساتھ الإرشادیة  التخصصي یبقى وفق مرجعیة المرشد
لمؤھلات أخرى، ولكن مع ھذا بقي الفرق غیر واضحا استنادا لما أظھرتھ 

)"حیث أظھرت 1987نتائج الدراسة، وھذا ما یتفق مع دراسة "الزبون" (
عدم وجود فروق دالة بین ارتفاع المؤھل العلمي للمرشد وتقبل الآخرین 

)، 2008)، "رسمیة"(2008، "زریقي"()1992للعملیة الإرشادیة"، "الأقرع"(



 164   
 

)، ولا تتفق مع كل من دراسة 2012)، "ثائرة" (2012"القتامي"(
  ).2012)، "طشطوش، مزاھرة"(2011)، "الشارفا"(2002"عموش"(

  . مناقشة نتیجة الفرضیة السادسة:7
) بین 0.05"لا توجد فروق ذات دلالة إحصائیة عند المستوى (والتي جاء نتاجھا أنھ 

  شدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى لولایة العمل".المر

) أن القیمة 13مما سبق ذكره نلحظ من الجدول السابق رقم (
)، عند 0.05) وھي أكبر من مستوى الدلالة (0.259المعنویة عند مستوى (

)، فإننا نرفض الفرض البدیل ونقبل الفرض الصفري 1.368قیمة "ف" (
) بین 0.05ذات دلالة إحصائیة عند المستوى (القائل بأنھ "لا توجد فروق 

  المرشدین في مستوى كفاءتھم المھنیة تعزى  لولایة العمل".

تتفق مستویات أبعاد الكفاءة والكفاءة المھنیة ككل من حیث انعدام 
الفرق تبعا لمتغیر ولایة العمل، وھذا یرجع أن جمیع الولایات تخضع 

ك كل مركز یسیر وفق برامج لنظام واحد تسیره مقررات وزاریة فبذل
إرشادیة ممنھجة في نشرات رسمیة یعنى بھا كل مرشد في أدائھ المھني 
ضمن المؤسسات التربویة، وھذا ما یتفق مع كل من دراسة "الشارفا" 

)، ولا یتفق مع كل 2012)، "ثائرة"(2012)، "طشطوش، ومزاھرة" (2011(
مشجعة وغیر مشجعة ) بعنوان "العوامل ال1999من دراسة "أبو فرحة"(

لاتخاذ الإرشاد مھنة في المدارس"، حیث أثبتت أن ھناك فروق دالة 
) بعنوان 2001إحصائیا تعزى لمكان العمل"، ودراسة "ولیام ولیبرمان" (

"فعالیة المرشدین حسب مجموعة من المتغیرات بما فیھا المنطقة 
بعا الجغرافیة، بحیث أسفرت نتائجھا بوجود فروق بین المرشدین ت

  ).2008للمناطق الجغرافیة."، ودراسة "رسمیة"(

  استنتاج عام:
استنادا على ما تم عرضھ ومناقشتھ من نتائج، یمكن الخروج   

باستنتاج مؤداه أن ھناك كفاءة مھنیة بمستوى مرتفع تؤھل المرشد 
التربوي لعملھ الإرشادي، وھذا ما تجلى في وضع القیم وفق البدیل 

ة" في كل أبعاد الاستبیان والاستبیان ككل، وھذا "موافق" و" موافق بشد
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)، ودراسة 2008)، دراسة زریقي (2002دراسة "عموش"( ما اتفق مع
ما لا یتفق مع دراسة "طشطوش،  )،Counstantine) "2001"كونستنتین" "

دراسة )، و1988مع كل من دراسة "أبو الھیجاء" (و )،2012مزاھرة"(
معرفة الخدمات التوجیھیة والإرشادیة  )"التي ھدفت إلى1980"القاضي" (

الموجودة في المدارس الریاض، بحیث أظھرت النتائج أن الخدمات 
التوجیھیة والإرشادیة غیر مطبقة وغیر متوفرة في المدارس التعلیمیة"، 

"ھناك فروق ترجع إلى اختلاف إضافة إلى ذلك فإنھ یستثنى بأن 
أدى إلى قبول الفرض  فنتائج ھذه أثبتت العكس مماالمتغیرات."، 

الصفري في جمیع الفرضیات المتعلقة بمتغیرات الدراسة التي شملت 
متغیر (الجنس، التخصص، الأقدمیة المھنیة، الزمرة الدمویة، المؤھل 
العلمي، ولایة العمل). فھذا دلیل على أن جمیع المرشدین متوافقین في 

اءت بھا ھذه مستوى كفاءتھم بغض النظر عن جمیع المتغیرات التي ج
الدراسة، وھذا ما تجلى في معظم فقرات أبعاد الاستبیان والاستبیان ككل، 
وھذا ما یجسد الطبیعة الشخصیة والاجتماعیة والتكوینیة والإنتاجیة، 
فبالرغم من ذلك إلا أن نتائج ھذه الدراسة أثبتت بعض النقائص في الجانب 

جع إلى مجموعة من التكویني وأكثرھا الجانب الإنتاجي، وھذا قد یر
  الظروف التي قد تعیق مسار عملھ الإرشادي.

  التالیة:  بالتوصیاتوفي ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة تتقدم 
العمل على تطویر كفاءة المرشد التربوي من خلال توفیر برامج  .1

 لتدریب وتكوین المرشدین وإعدادھم للبیئة المھنیة.

لإرشادیة بكل مستجداتھا لتنمیة تزوید المكتبات بالكتب والمراجع ا .2
 الجانب المعرفي حول دور وأھمیة الإرشاد في مؤسساتنا التربویة.

العمل على نشر وتوسیع ثقافة الإرشاد والتوجیھ داخل المؤسسات  .3
التربویة وخارجھا، والمساھمة في التوعیة المجتمع عن طریق الإعلام، 

 الرأي العام. وترسیخ ھذا المفھوم عند الأطراف المعنیة، و

توفیر حصص تكوینیة تخصصیة لتجدید المعارف مواكبة مع تطورات  .4
العولمة كمنطلق أولي لتنمیة الجانب الأدائي والإبداعي والإنتاجي لدى 

 المرشدین.
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الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات السابقة، بما فیھا تطور المقاییس  .5
 والاختبارات، والعمل على توظیفھا.

العمل على تحسین الواقع العمل الإرشادي بما فیھ التجھیزات المادیة،  .6
 والرؤى السلبیة.    

العمل على تقویم أداء المرشد التربوي، لتدارك النقائص، وتطویر  .7
ملكاتھ ومھاراتھ وقدراتھ لبلوغ المستوى الكافي من الكفاءة لتكون مصدر 

 ھ. شافي لكل المشكلات والعوائق التي تعیق عمل

تفعیل دور الجھات الأكادیمیة البیداغوجیة في تقدیم برامج عملیة ذات  .8
البعد التكویني والتأھیلي لرفع من مستوى الكفاءة لدى الأخصائیین في 

 المجال الإرشادي.

الاستعانة بنتائج ھذه الدراسة میلادا لدراسات جدیدة تناقش فیھا  .9
 متغیرات وأبعاد أخرى.

ي في المجال دراسات التي تثري البحث النفسي التربوتوسیع مجال ال .10
  البیولوجي والوراثي.

  قائمة المراجع:
): الكفاءات المھنیة المتطلبة للأستاذ الجامعي من وجھة نظر 2004إبراھیم حسن الحكمي ( .1

  علاقتھا ببعض المتغیرات، كلیة التربیة جامعة أم القرى فرع الطائف.و طلابھ
): موعدك التربوي سلسلة من الملفات التربویة، العدد 2000عمر ھاشمي (إیمان إسماعیل،  .2

  .الخامس، المركز الوطني للوثائق، الجزائر
): فعالیة برنامج تدریبي مقترح لتطویر الكفاءات 2011باسم صالح مصطفى العجرمي ( .3

یة إعداد المھنیة لطلبة معلمي التعلیم الأساسي بجامعة الأزھر ـ غزة ـ في ضوء استراتیج
  ، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، غزة. 2008المعلمین 

): فصائل الدم وعلاقتھا ببعض السمات الشخصیة الانفعالیة لدى عینة من 2007زیاد بركات ( .4
  الطلاب الجامعیین، جامعة القدس المفتوحة، منطقة طولكرم التعلیمیة.

علاقتھا و رشدي المدارس الرسمیة): الكفاءات الإرشادیة لدى م2002سمیرة العموش ( .5
  توجیھ، جامعة یرموك.و ببعض المتغیرات، رسالة ماجستیر في التربیة، تخصص إرشاد

أسالیبھ الحدیثة، دار و ): علم النفس الإرشادي نظریاتھ2005صالح حسن أحمد الداھري ( .6
 ، عمان.1التوزیع، طو وائل للنشر
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المھني ولاتي و المھنیة على أداء المرشد التربوي): تأثیر الوضعیة 2006صونیة براھمیة ( .7
قالمة وسطیف، شھادة ماجستیر كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، جامعة الأخوة منتوري، 

  قسنطینة ( الجزائر)
 .1): مبادئ التوجیھ والإرشاد التربوي، دار یافا العلمیة، عمان، ط2009عبد الله الطراونة (. 8

): تقییم المھارات المھنیة عند الأخصائیین 2005د الله العجلاني (عمر بن علي بن عب. 9
  الاجتماعیین، رسالة ماجستیر في العلوم الاجتماعیة، جامعة نایف العربیة، الریاض.

): الذات المھنیة للمرشدین النفسیین في العمل الإرشادي، رسالة 2011عبیر فتحي الشارفا ( .10
  الإسلامیة، غزة.ماجستیر في علم النفس، الجامعة 

): الذكاء الانفعالي وعلاقتھ بالكفاءات المھنیة لدى 2008عمیر بن عبد الله مصطفى مغربي ( .11
عینة من معلمي المرحلة الثانویة في مدینة مكة المكرمة، لنیل شھادة الماجیستیر في علم النفس 

  مھني)، جامعة أم القرى.و ( توجیھ تربوي
): فعالیة البرنامج تدریبي لتنمیة المھارات الإرشادیة لدى 2008محمد جدوع أبو یوسف ( .12

  المرشدین النفسیین في المدارس، وكالة الغوث بقطاع غزة، رسالة ماجستیر.
): فعالیة برنامج إرشاد الجمعي في تنمیة المسؤولیة 2013منى بنت درویش الكلیبیة (. 13

سجن المركزي بسمائل، رسالة ماجستیر في الكفاءة الذاتیة المدركة لدى نزیلات الو الاجتماعیة
  الإرشاد النفسي، جامعة نزوى.

): أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومیة الثانویة 2003ناصر رفیق توفیق السلامة (. 14
المعلمین، أطروحة دكتوراه، كلیة و في مدارس محافظة جنین من وجھة نظر كل من الإداریین

  نجاح الوطنیة. الدراسات العلیا، جامعة ال
): دلیل عمل المرشد التربوي، جامعة دیالي، كلیة التربیة، 2015ـ 2014نبراس علي لطیف ( .15

  .الإشراف التربويو وحدة الإرشاد
16. Le petit Larousse (1997):  Edition Entièrement Nouvelle 21 Rue 
Montparnasse 75283 Paris Cedex 06 Bordas. 
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  الأطر الاجتماعیة للمعرفة بالزاویةو صوفيالخطاب ال
ً الزاویة البوعبدلیة ببطیوة نمو   ذجا

  

  محمد الكمال لرجم 
  طالب دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي

  2جامعة وھران  

  

ِیت علیھا مرجعیة الثقافة  ُسس التي بنُ تعتبر الزاویة واحدة من تلك الأ
 بین معظم الطبقاتالتوافق و حیث كانت تحظى بالإجماع، الجزائریة

ّوعي حیث، الفئات الاجتماعیةو الذي ، قمنا بالاعتماد على المنھج الكیفي الن
التفسیر لمختلف و یناسب ھذا النوع من المواضیع التي تعتمد على الفھم

ّصورات ّمثلات الفردیةو الت  . الجماعیة لمجتمع الزاویةو الت

استنا التعاقبیة التي بالمنھج التاریخي في إطار در بالاستعانةكما قمنا 
أھمیة للسیاق التاریخي سواء للمجتمع ككل أو للزاویة و تعطي معنى

  المدروسة.

 تأویل مختلفو وفقد تمحور المضمون العام لھذه الدراسة حول تحلیل
التصورات الثقافیة لفئة صغیرة من المجتمع عبر و التعابیر الشفھیة

ّلات ھذه الفئو ملاحظة   ة داخل الزاویة.تفسیر ما ینجم عن تمث

أن أساس كینونة الزاویة البوعبدلیة ھو ، فقد رأینا من خلال ھذا البحث
ّراكم ، الرّصید المعرفي المدوّن الذي تزخر بھ مكتبتھا الصغیرةو الت

، شیوخھا في إطار الذاكرة الجماعیة لزائریھاو السّیرة الحسنة لمؤسّسھاو
، لذلك اجتماعية إطار ھي بالضرور، فالزاویة كموطن لمنظومات معرفیة

ً حول طبیعة المعتقدات ، المعمول بھاو الطقوس المؤمنو إذ تتوقف أساسا
حیث لمسنا تناقلیة للمعرفة من الجیل الأول إلى الثاني الذي على رأسھ 

ھذه التناقلیة الفریدة في عدد محدود من  انحصاربالرّغم من ، الشیخ الحالي
  . الأشخاص

منھج و منا لإبراز قدرة الأنثروبولوجیا كعلم إن ھذا البحث جاء كمحاولة
كما ، المعاني الرّمزیة في حیاة المجتمعاتو إدراك الدّلالاتو على فھم
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جاء لیبرز ولو بدرجة متواضعة ذلك القرب الشدید للأنثروبولوجیا من 
  . مجتمع وموضوع بحثھا

 المصطلحات الرئیسیة:
ُطر الاجتماعیة -أنثروبولوجیة المعرفة    -  يالصوف الخطاب -الزاویة  - الأ

  . التمثلات المجتمعیة–تناقل المعارف
Résumé:  
Cette étude constitue l’interprétation d’un ensemble de matériaux 
recueillis au cours des différentes séances de travail au sein de la zaouia 
Al Bououaabdalia et avec ses adeptes. Ces matériaux constitue une 
véritable base de recherche en anthropologie culturelle et 
linguistique  et qui nous ont permis de procéder à un questionnement 
sur l’impact de la mystique soufie qui traverse les pratiques et les 
représentations  sociales et culturelles de la société au prisme zaouia.  

ABSTRACT 
Through this study، the expressions and denunciations of the zaouia 
leaders and their visitors gave us a real research material in cultural and 
linguistic anthropology، in which we discovered the good mastery and 
the heavy presence of Sufi mystical symbolism. 
And according to our interrogation، we have come to see the impact of 

the Sufi aspect، which was considered the only pure and original 

mentality in the midst of this material world، and which is embodied in 
a special linguistic register through practices And the social and 
cultural representations of the zaouia society. 

ً ببعدھا عن واقع ببلادنا  الأنثروبولوجیةو مجتمعیةتمیزت البحوث ال عامة
 وفئاتھا الاجتماعیة حیث تفادت الولوج إلى طبقاتھا، المجتمعات البسیطة

ً للموجة و، معتقداتھاو تفكیرھاو معرفة طرق حیاتھاو یقةالعم ھذا نظرا
 التي مست قطاعات مھمةو التحدیثیة التي عرفتھا الجزائر بعد الاستقلال،

ً إلى مواضیع البحث في حد ذاتھاو   . من بینھا الجامعة وصولا

إلى ، الأنثروبولوجیاو الاجتماعوبذلك توجھت البحوث العلمیة  في علم 
ً وى غیر تلك الجھة الموجودة بقوة جھة أخر ً على و الأكثر حضورا تأثیرا

فموجة ، الصانعة لھ في كثیر من الأحیانو بل د الثقافي في المجتمعالمشھ
مرحلة تاریخیة مقصودة من و وضعت تاریخ  فئة معینة ، التحدیث ھذه
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ج أظھرتھا للعیان على أنھا النموذو حیث ارتكزت علیھا، تاریخ الجزائر
الذي روجت لھ من خلال مختلف و یجب أن تكون الجزائر علیھالذي 

لسوء الحظ قامت و ،البیداغوجیة منھاو الإعلامیة، الأجھزة الإیدیولوجیة
المجتمع التي العلوم الاجتماعیة  بتجاھل  فترات مھمة من تاریخ ھذا 

عن و حیث غضت الطرف عنھا الفكریةو لأصولھ العقائدیة أسست
  واقعھا.و تفاصیلھا

فرض و یقوم ھذا المجتمع الذي نجھلھ بالظھور، لكن مع مرور الوقت
ً للرّموزو بل، نفسھ كفاعل أساسي في كثیر من اللغات و المعانيو صانعا

الدولة على و للمجتمع نفسھالفوقیة الأحیان وبذلك یجبر البنیات الھیكلیة 
  . الوقوف عنده في مختلف أشكالھو إلى الرجوع إلیھ، حد سواء

ً یفتقر إلى مجتمعھ الاجتماعنزعة جعلت من علم ھذه ال ً أجوفا بحیث ، علما
یقوم بتفسیر ودراسة ظواھره وفق آلیات نظریة قادمة من الجانب الآخر 

  . للبحر الأبیض المتوسط

یحاولان العودة للواجھة  ، أنثروبولوجیا جدیدةو إجماعوالآن مع بزوغ علم 
عبر ، الاجتماعیةوعیة في العلوم بالرجوع لخطوة للوراء لتحقیق الوثبة الن

الذي قد یبدو للبعض و، مغایر عن التوجھات القائمةو طرح تساؤل مھم
لكن لابأس بالتذكیر فقط  أین ھو المجتمع و، حرق لما أنجزو بأنھ تجاھل
 ذو القیم المحلیة  البعیدة عن الثوریة المسیّسة والاشتراكیة، الجزائري

  ؟المؤدلجة العولمةو

  في وجودھا؟  استمرتو كیف تشكّلتو تھ، من أین أتتما ھي ثقاف

ھكذا تساؤل یقودنا للتوجھ مباشرة إلى المجتمع دون وسیط أو طرف 
 مع أفراده إذ نقوم بالعیش معھم لفترة لفھمھم بالاحتكاكذلك و ثالث،

ّلاتھمو تصرّفاتھمو وصف طرق تفكیرھمو   . لغة تعبیرھمو تمث

یوجھنا بشراسة و، تاریخنا الثقافيو إن عصرنا ھذا یبعدنا عن مصدرنا
 نحن نرى وفق قناعاتناو نحو عالم طغت علیھ أنماط قیمیة جدیدة 

أخلاقیاتنا أنھ لا بد من الفھم الدقیق لجذور الثقافة المحلیة لفھم ما یجري و
  . مرجعیة ثقافیة یتحرك مجتمعناو وفق أي خلفیة، الیوم
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الھدف من دراساتھا لیس ف، إن الأنثروبولوجیا نشأت لخدمة ھذا الغرض
ھذا ما سنحاول الحذو نحوه و، التأریخ لأصل الإنسان بل لفھم ثقافتھ

بتوجھنا الصریح إلى وجھ من ثقافتنا المحلیة المتمثل في فضاء الزوایا 
 لأنھا كانت، دورھا المعرفي في مجتمعناو زیارتھاكذا و خطابھا الصوفي

، ذاكرتنا الجماعیةو ةلا زالت تشكل جزئ كبیر من ھویتنا الحضاریو
ً لعمق وجودھا في تاریخ المنطقةنظر دورھا المھم في كثیر من و ا

  . القضایا التي عرفھا المجتمع الجزائريو الأحداث

ّرح الإشكالي - 1   الط
بوجود مؤسّسة  الانتباهقادنا إلى ، إنّ اھتمامنا بالثقافة المحلیّة الجزائریة

، فھي التي ئر، ألا وھي "الزاویة"دینیة فریدة من نوعھا تمیزت بھا الجزا
 الاستعمارالمؤطرة لمقاومة و بأنھا الصّانعة توصف من قبل المؤرخین

ً للمقاومة الفكریةو حیث كان رجالھا الصّوفیین أبطالاً  العسكریّة و رموزا
  . على حد سواء

خاصة تلك التي قام بھا الضباط و و تشیر بعض البحوث التاریخیة
إلى ، ا بالجزائر في إطار ما یسمى بالمكاتب العربیةالفرنسیون الذین عملو
، العسكري الذي قامت بھو السّیاسي، الاجتماعي، التنویھ بالدور الدیني

ضبط المجتمع و التربیةو المتمثل في التعلیمو ناھیك عن الدّور الرئیسي
ُسُسِھ الدینیة الإسلامیة من بین ھؤلاء المؤرخین نذكر: الضابط ( و، على أ

ّع بالقوة    Louis RINN )- نیلویس ر الذي یصفھا بالھیكل الدیني المتمت
التي تمارس تأثیرھا على ، « moyen d’action »كأداة للفعل الاجتماعي   

، فھي فضاء للقادة الدینیین للإسلام في الجزائر، الجماعات الحاضنة لھا
لفرنسي ا الاحتلالكما تتمیز باستقلالیة عن مراكز السّلطة حتى قبل قدوم 

كما تحظى بالمرجعیة الاجتماعیة في مختلف القضایا باعتبارھا النواة أو 
  .)1(الریفیةو البنیة التي ترتبط بھا الحیاة القبلیة

ً  « marabouts et khouanes »فمن خلال كتابھ المعنون بـ  الذي یرتبط أساسا
 الذي یرث الأفضلیة "المرابطخضوعھا لسلطة " أین بینّ، بالزوایا

                                                             
(1) -RINN L.، 1884، (marabouts et khouanes)، Alger، Adolphe  Jourdan، (libraire-
éditeur)، p:  04. 
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 le prestige » : لمكانة الدّینیة المعتبرة، التي أشار إلیھا بعبارةاو

religieux » ّر في المنطقة   )1(. من شیخ أو ولي مؤث

، (DAUMAS)المعروف باسم (Melchior Joseph-Eugène) وكتب الجنرال 
أین عمل ھو الآخر في المكاتب العربیة، ، م1835بعد قدومھ للجزائر عام 

ٌ بثقافة الأھالي تلو بنواحي معسكر مسان، حیث یصف الزوایا بأنھا خاصة
« les indigènes »  كما تعد مواطن ، التي تملك رصید معرفي متمیزو

  .)2(مصدرھا و لمقاومةل

بخصوص   Yvonne TURIN )- إیفون تورینتضیف المؤرخة (و ھذا
" المرابطأنّ " و الزوایا أنھا منبع لمعارف المجتمع الجزائري المختلفة

القائد و یلعب دور المرجع الدیني، ذي یتمتع بالموقع الرّیادي في الزاویةال
في إشارة منھا حول وظائف الزاویة ، الطبیبو المدرس، العسكري
ونفس الرّجل ھو من یقود الناس في الصلاة باعتباره صاحب ، المتعددة

  .)3( الرّوح القتالیة التي تدافع عن المجتمع بمختلف الوسائلو الثقافة

في كتابھ حول الإسلام المغاربي،   ( Émile DERMENGHEM )و یصفھا 
أین یفرق بین نوعین من شیوخ الزوایا بحیث یصنف بین شیوخ عامة 

یرى في الزوایا و، شیوخ الخطابة أو المثقفین الجدییّنو، الناس الفلكلوریین
في منطقة المغرب  « mystique » الصوفي و أنھا الممثلة للفضاء الروحي

في الجزائر قامت بسد الفراغ الناجم عن غیاب المدارس و، العربي عامةً 
  4).(من خلال انتشارھا الواسع  الأزھرو القرویین، الكبرى كالزیتونة

على  ( Ernest GELLNER )و ( Jacques BERQUE )كما یصفھا كل من 
أنھا صورة للإسلام الشّعبي المستوحى من الإسلام الأصلي، باعتبارھا 

                                                             
(1) -Idem، p15. 
(2) -FAUCON N.، 1889، (le livre d’or de l’Algérie)، tome 1، Paris، CHALLAMEL، p:  
197. 
(3) - TURIN Y.، 1971، (affrontements culturels dans l’Algérie coloniale 1830-1880 )، 
Paris، MASPERO، p:11.  
(4)- DERMENGHEM E.، 1954، (le culte des saints dans l’islam maghrébin)، Paris، 
GALLIMARD، p: 11. 



 173   
 

روبولوجیة مع الرّسالة لة لتفاعل المجتمع بكافة أعماقھ الأنثمحصِّ 
  .)1(السّماویة

ومن خلال دراستنا الاستطلاعیة بزاویة الشیخ أبو عبد الله البوُعبدّلي 
ً من التقدیر، ببطیوة التقدیس من طرف زوار الزاویة تجاه و لمسنا جوا
  . القائمین على سیرھاو شیخھا

قاصدة الزاویة  ، عائلات بعیدة عن المنطقة وما لفت انتباھنا ھو قدوم
التي لھا شھرة واسعة في نواحي ، من "بركة" الشیخ المؤسس للاستفادة

كما تختلف ، مقدمین الزاویة الغرب الجزائري حسب ما أكده لنا أحد
إلى  الاحتكامفض الخصومات من خلال و الرقیةو، حاجاتھم بین الزیارة

ً من مختلف الشّرائح بحیث تشھد الزاوی، حكمة الشیخ  الاجتماعیةة إقبالا
   . مع أفضلیة عددیة واضحة للنساء، من الجنسین

غایات و ما ھي مظاھرھاو ،الأنواع المعرفیة بھذه الزاویة طبیعةحول وھنا نتساءل 
إنتاج المعرفة أم أداة لتدویل ما سبق التفكیر فیھ من و ھل الزاویة فضاء لتطورو توظیفھا،

  قبل؟ 

إن كانت  سنحاول أن نبیّن، الزاویة مؤسسة تنشئة اجتماعیة دینیةوبما أن 
ّف معارف معینة في إطار التنظیم الاجتماعي  مستعملة في ذلك لغة خطاب خاصة توظ

بحكم ارتباط المجتمع الجزائري بالزوایا  ،مستقطبة بذلك فئات اجتماعیة معینة
نثروبولوجیة  الأو الدراسات التاریخیةو كما أشارت إلیھ مجمل البحوث

  . التي قمنا بذكر البعض منھاو، لمجتمعنا

  ةیالمعرفو اللغویةنثروبولوجیةالأ- 2
التطورات التي عرفتھا الأنثروبولوجیا من خلال قفزات و بعد التحولات

قد تجاوزت كما رأینا دراسة تلك ، المواضیعو نوعیة من حیث المناھج
ً یراھن علیھ في صاو، البدائیةو المجتمعات الموصوفة بالتقلیدیة رت علما

ما تبعھا من و فھم تلك التحولات التي یعرفھا العالم المعاصرو استیعاب
 ناھیك عن التطور الحضري، التقدم التكنولوجيو ثورات حقیقیة في العلوم

  ما صاحبھ من ممارسات اجتماعیة جدیدة.و
                                                             

(1) -GELLNER E.، (the popular and the purified )، Muslim society ،Times literary 
supplement ،11/12/1981.  
in: BERQUE J. 2001 ، (histoire et Anthropologie du Maghreb)، Opéra Minora II، 
Paris، Edi: BOUCHENEN ،p:  421.  
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 أجبرت الأنثروبولوجیین على ضرورة الاھتمام، ھذه الممارسات بالتحدید
مواضیع البحوث  و من بین التحولات التي طرأت على میادینو، بھا

المعرفة" التي كان لھا رواج كبیر و اللغة الأنثروبولوجیة "مسألة
 ، دوسوسیر فردیناندامتداد لظھور الانثروبولوجیا اللسانیة مع  باعتبارھا

بین الخطاب المتداول و حیث ارتكزت على الربط بین الواقع المعاش
  . یعرف بالسجلات اللغویة الخاصة بكل فئة اجتماعیة معینة ضمن ما

لكنھا منتوج یختلف عن ، المعرفة سلعة كباقي السّلع اعتبرتفمنذ القدیم 
   « inépuisable »كل السلع الأخرى حیث أن المعرفة ھي ظاھرة لا تفنى

إذ تتخذ  « accumulative »ھي تراكمیة و كما أنھا تتجدد، الاستھلاكعند 
 واسعةو فھي متعددة ، كما تقبل القسمة إلا مالا نھایة، التطورو ل النموشك

بین العلم، فھي قد تصل عن طریق: الحس، و لا بد من التمییز بینھاو
العلوم و اللغة المستعملةفلیست ، الإلھام أو العقلو التلقین، التعلیم، الشعور
ً من المعرفة  ّ بابا ، اختصاصھو اهلكل منھا مزای « connaissance »إلا
فالمعرفة تمكن الإنسان من ، العلم درجة منھاو فالمعرفة سلم متدرّج
 كذا من إقرار حقائق یصدقھاو من غزو الطبیعةو السیطرة على الواقع 

  .   )1(یعمل بھا و

، : المعرفة ھي تجریدMichel FOUCAULT)-میشیل فوكووكما یقول (
فوق و عملیات السلطة ھي تقف فوقو، صلب من حیاتناو لكنھا جزئ ھام

ً و المؤسساتو السیاسةو الانفعالات ً حیادیا نستطیع ، طالما ھي توفر منطلقا
حتى و، نتاج متعاليو فھي بذلك حصیلة، من خلالھا إقامة عملیات سلطة

بمجرد السماع عنھ أو الحصول إن كان ھذا النتاج شفھي یمكن حفظھ 
  . )2(علیھ

(لیفي جاء كرد فعل لما أسماه إن اھتمام الأنثروبولوجیا بالمعرفة 
الفكر ما قبل منطقي و بثنائیة الفكر المنطقي – Lévy-BRUHL)برول

« prélogique » ،ھو تحلیل و أین حصر الأخیر في المجال الدیني للمجتمع
                                                             

، ( لأفھم فصول عن المجتمع والدین)، الدار التونسیة 1992بوحدیبة عبد الوھاب،  -  (1) 
  198وزیع، ص: للنشر والت

، (مفاتیح اصطلاحیة جدیدة:  2010طوني بینیت ولورانس غروسبیرغ ومیغان موریس،  - (2)
معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع)،  ترجمة:  سعید الغانمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

  . 636بیروت، الطبعة الأولى، ص: 
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لأنھ ، في الأنثروبولوجیا نزعة البثیةالإثنیةو یظھر مدى التعلق بالتطوریة 
أخرى و ي صورة مجتمعات حدیثةلتصنیف معروف ف یظھر لنا وجھ آخر

  .)1(تقلیدیة 

 ً من خلال ھذا التفریق في العقلانیات عرفت أنثروبولوجیا المعرفة تفریقا
  : بین لونین للمعارف الاجتماعیة

 Clifford GEERTZ) ھي التي یعتبرھاو :اجتماعیاالمعارف المتبادلة   -أ   

ھو و، معینةمعرفة روحیة خاصة لظواھر و عبارة عن رموز عمومیة (
 لون معرفي یتوافق فیھ النفسانیون والأنثروبولوجیون (بصفة الفرد

  الجماعة).و

بصفة   لیفي ستروسمع   :ردود الأفعال الرمزیةو الانفعالات -ب   
 حیث یرتكز ھذا اللون على معاني الرموز الثقافیة « réflexion »انعكاس 

  ).2(دلالاتھا و

لا یمكنھم تجاھل عدم ، میدان بحثھمو إن الأنثروبولوجیین بحكم طبیعة
طرح أسئلة معرفیة  لكن بمجرد طرحھم لھا یستفیدون الكثیر عن طریق 

  . الدقة في التأویلو النوعیة

التاریخي و فالدراسة الأنثروبولوجیة للمعرفیة ھي إبعاد للجانب الفلسفي
 les »الآداب الاجتماعیة و الأنظمةو فھي تتوقف عند المبادئ، للمعرفة

disciplines »)3( .   

ً ما یتمحور ھذا النوع من الدراسات (المعرفیة) لدى  وعادة
ً في حیاة الإنسان التي یقوم و، الأنثروبولوجیین حول المسائل الأكثر أھمیة

تتمظھر في الكثیر من الأحیان في و، من خلالھا بتوظیف معارف متعددة
ي سجل رموز فو تتجلى في تصورات، غیر واعیةو سلوكیات واعیة

  ھو المعبرّ عنھ بعبارة:و لغوي خاص في ما بین الأفراد
(4) « registre linguistique interpersonnel »    .  

                                                             
(1) - GUERID D.، 2012، op.cit. ،p:  09. 
(2) - BLOCH M.، 2013، (l’Anthropologie et le défi cognitif)، Paris، Odile Jacob، p:  12. 
(3) - Idem، p:  09. 
(4) - BLOCH M.، 2013،op.cit. p:  10. 
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المحددات ھي " وأنثروبولوجیة المعرفة كل من علم إجتماع إن مواضیع
قد و، الإیدیولوجیات المتبناةو المعتقدات "بما فیھا الثقافیة لھاو الاجتماعیة

من خلال تركیزه  دوركایمع من العلوم الاجتماعیة على ید تأسس ھذا الفر
 les Formes »بعنوان، م 1912على العامل المعرفي في كتابھ الصادر عام 

élémentaires de la vie religieuse »   (الأشكال الأولیة للحیاة الدینیة) ،
 « le scientisme social»بحیث یطرح  فیھ صفة العلمنة الاجتماعیة 

رأى في ھذه الأشكال توفر   إیمانویل كانطحتى و، شكال القبلیةللأ
  . )1(مظاھر الإدراك لما ھو معرفي و الإحساس

علمیة تتقدم أن المعرفة ال – Karl POPPER)كارل بوبریرى ( ، وعلیھ
إذ یعطي انطباع بانھ ، بواسطة منطق "داخلي"و بواسطة تقدم "جوھري"

حین وضع الماركسیون الجدد مثل في ، یتحدث عن الاكتشاف والاختراع
علاقة جدلیة بین السبب  - Jürgen HABERMAS)ھابرماس یورغن(

ّة المعلول" في ضوء اھتمامھ بالمعرفة في إطار و والمسبب " أي العل
عام  « connaissance et intérêt» ھو ما تجلى في كتاب:و المصلحة

 .   )2(م1968

  ظروف نشأتھا بالجزائر و الزّوایا  - 3
كان یطلق و، طقوسھا في القرن الثالث ھجريو ھرت الزوایا بأنظمتھاظ

أطلق ھذا اللقب لأول مرة على و على مشرفھا لقب "شیخ الشیوخ" 
شیخ  اسمھـ) ثم أطلق على القائمین علیھا  541( "إسماعیل بن أبي سعد"

الممالیك في و انتشرت بكثرة في عھد الأیوُبیّینو ھـ) 659الخانقة سنة ( 
) في تاریخ عبد الرّحمن الجیلاليبحسب ما جاء بھ المؤرخ (، امالشّ 

   . الجزائر العام

ع الطرق الصوفیة یعود للقرن الثامن ھجري، إذ فاق عددھا   80أمّا تفرُّ
طریقة مع مجيء  23في الجزائر تفرّعت من أربعة طرق إلى و طریقة،

  .  )3(العُثمانیین

                                                             
، ( المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع)، بیروت، دار الحداثة، 1984خلیل أحمد خلیل،  -  (1) 

  .       200الطبعة الأولى، ص: 
.203فس المرجع، ص:  ن -  (2)  
.86مؤید صلاح العقبي، مرجع سابق، ص:  -   (3)  
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فمعظم ، خ رجالھا من المتصوفةویرتبط تاریخ الزوایا في الجزائر بتاری
ّیارات الصوفیة تمتد جذورھا إلى مسلمي الأندلس عن طریق المغرب  الت

فازدھرت الزوایا مع انحطاط الحضارة الإسلامیة بسقوط ، الأقصى
أخذت خصوصیّات و م، 13الخلافة العباّسیة على ید المغُول في القرن 
قافيمغاربیّة، بتأقلمھا مع واقع المجتمع المحلي ال ّ ّري بتنوعھ الث وھذا ما ، ث

  .)1(یشكّل استقلالھا عن كل نفوذ أو تبعیّة للمشرق العربي

التصوف إلى و ظھور الزوایا عبد القادر بوعرفة الھلاليویرُجِع الأستاذ 
ما أسماه بالحواضر العلمیة في عھد "نومیدیا" إذ یرجع أن العقل الفلسفي 

ّوفیق بین ا ُن الفلسفیة و لنص المسیحيالجزائري وقع في دائرة الت المُت
 " في كتاب (مدینة الله)القدیس أوغسطینمن خلال أعمال "، الیونانیة

(رسالة السعادة)، ثم ظھر في العصر الوسیط "علم الكلام" نتیجة دخول و
تأسیس الدولة الرّستمیة (بتیھرت)، فكان للمناظرة الكلامیة و الإباضین

حینھا طغت مسائل ، المذھبيو ولوجيتأثیر في خلق مجال للتنظیر الإیدی
ثم انتقلت الأعمال ، التجسیمو التشبیھ، التخییرو التوحید، التسییر، كالحریة

م، غلب في المؤلفات العلمیة،  15ثم في القرن ، لتركز على مسألة التوحید
  الزھد كرد فعل تجاه:و مجال التصوف

ُروعِھ بصورة غیر موضوو التركیز على مسائل الفقھ -1    عیة.ف
العوارض مما جعل الكتابات مزیج من و طغیان الصدام بین الفروع - 2

  التركیب.و التحلیل
كذا حضور و المنطقو تفشي الأراجیز الشعریة على الكتابات العلمیة - 3

  .)2(المِخیال الأسطوري للتصوف

 ویذكر الكثیر من الباحثین أن أصل الزاویة كان عبارة عن رباط، إذ تحول
ر الزمن، فالرّباطات ھي الثكنات التي تحمي الثغور تطور مع مروو

النساء و كانت عبارة عن ملتقى للرجالو الإسلامیة من الحملات الصلیبیة
الذّكر في الرباط الذي لم و كرّسوا حیاتھم للعبادةو الذین تركوا ملذّات الدنیا

وقد عرفت سواحل المغرب العربي ھذه ، یكونوا یغادروه إلا للجھاد
ھاو ات في القرن الخامس ھجري،الرّباط ) م1048رباط بونة ( : من أھمِّ

                                                             
.20بودوایة بلحیا، مرجع سابق، ص: - (1)  

، 1، ( أعلام الفكر والتصوف بالجزائر)، الجزء2004عبد القادر بوعرفة الھلالي،  -  (2) 
 07وھران، دار الغرب، ص: 
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عاة و رباط شرشال،و ،أبو مروان البونيأین یوجد ضریح الشیخ  كان الدُّ
ینطلقون منھا لنشر الإسلام في إفریقیا فأسلمت مجتمعات الغرب الإفریقي 
بفضل التیجانیین في كل من دول: (السنغال، مالي، بوركینافاسو، الساحل 

في الشرق انتشرت السنوسیّة في (السودان، تشاد، و لعاج، غامبیا)،ا
  .    )1(تنزانیا، الصومال) 

ّون في الرّباط تربیة روحیة تھدیھم إلى مكارم الأخلاق ، وكان الأتباع یتلق
منذ القرن و، صارت الرباطات أماكن یتسابق الناس إلیھا لنیل مكانة بھاو

التدریس و الجھاد إلى التعلیمو بادةالرابع ھجري تحولت مھامھا من الع
فت فیھا نفائس الكتب في مختلف العلوم ِّ ل ُ الجھاد مع  انقضاءبعد و، حیث أ

دور و تحول المتصوفون إلى بناء الزوایا لإنشاء مراكز، قدوم الأتراك
كان الھدف الأساسي من بنائھا ھو تعلیم القرآن و، عبادة شبیھة بالرباط

لا زالت إلى یومنا ھذا تسمیة الرباط مرتبطة و، نیةباقي العلوم الدیو الكریم
  إذ یطلق على مشایخھا بالمرابط.، بھا

" بالموقد المغناطیسيوشكلت الزوایا في المنطقة المغاربیة ما یعُرف "
« foyer magnétique »  ُطب للتأثیر الوحید في المجتمع عن طریق خلق ق

  .)2(الأھاليو على الجماعات

ُرقیة"، فمع فالزوایا فتحت المج ّصوف" إلى "الط ال للانتقال من "الت
 : انتشار الإسلام في بلدان غیر عربیة شكلت كتابات كبار المتصوفة أمثال

شكلت ، ابن عربيو ابن عطاء الله السكندري، أحمد الزروق، الغزالي
فلسفة فقھیة جدیدة تقترب من أحوال الناس في ھذه البلدان و عقیدة

  . )3(الأعجمیة 

) عن الإسلام المغاربي، فإنھ یشیر إلى أن محمد أركونیث (وفي حد
العلامات، و الدلالاتو الزوایا میراثٌ إسلامي غني لا ینضب من الرموز

                                                             
. 217صلاح مؤید العقبي، مرجع سابق، ص:  - (1)  

(2) - BERQUE A.، 1986، (écrits sur l’Algérie)، Paris، Edisud، p:  25.  
(3) - BOUBRIK R.، 1999، (Saints et société en Islam)، Paris، CNRS Edi.، p:  49. 
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التي توظیفھا من قبل مجموعات متنوعة في فترات مختلفة من تاریخ 
  .)1(الجزائر 

، أن الزاویة مؤسسة م1845عام  (Edward De NEVEU)یكشف النقیب 
ّى متمیزة یأتي العدید من و لیس لھا مثیل في العالم الغربي، فھي مصل
العائلات لزیارتھا، كما أنھا مدرسة للعلوم الدینیة، الحساب، و الناس

م الكتابة للصّبیان،و حتى السّحر،و الجغرافیاو التاریخ ّ َشُ فیھا و تعل ُناق ت
  .  )2(المدنو أمور تتعلق بأحوال الناس

خاص، یحرص الشیخ على تطبیقھ بصرامة، وكان لكل زاویة نظامھا ال
لیس للزوایا مورد مالي سوى و لوضع حد للفوضى أو الاختلالات داخلھا

 الأحباس من الأراضي التي بھا أشجار من الزیتونو العقاراتو الأوقاف
 م1830بلغ عدد الزوایا عام و، تبرعات المحسنینو النخیل وكذا الھباتو

ً لمواقف إلا أن بعضھا دُمِّ ، 500حوالي  رَ من طرف القوات الفرنسیة نظرا
 مراكز لعلاجو شیوخھا الدّاعمة للثورات، حیث تحوّلت إلى ملاجئ

  .)3(إطعام المجاھدین المقاومینو

أمروا جمیع ، الطرق الصوفیةو أن شیوخ الزوایا حمدان خوجةویذكر 
الوقوف صف و المواطنین الجزائریین أیام الغزو الفرنسي بالتعبئة العامة

  .)4(واحد للدفاع عن الجزائر 

) الذي (De NEVEUوحتى العسكریین الفرنسیین ذكروا ھذه المواقف، مثل 
دینیة و تحدث عن دور الزوایا في قسنطینة التي أبدت مقاومة عسكریة

  . م1845شرسة عام 

ّامة التي تحیط بھا بما یجري داخلھا، حیث لم و وتمیّزت الزّوایا بالسرّیة الت
ھذا و، مار اختراق تنظیمھا أو الاطلاع على أعمال شیوخھایستطع الاستع

 اتصالات شیوخھاو ما جعل الضباط الفرنسیین یراقبون تحركات
ً في المناسباتو في ھذا الصدد یقول و، الأعیادو المنتسبین لھا خاصة

                                                             
، ( التدینّ وجودة الحكامة في الجزائر)، دار حامد، عمّان، 2014مصطفى راجعي،  -  

. 72الأردن، ص:  (1)  
(2) -  De NEVEU  E.، 184 6،  (les khouans:  ordre religieux chez les musulmans 
d’Algérie)، Paris ،،GUYOT، 2ème Edition، p: 14. 

.207صلاح مؤید العقبي، مرجع سابق، ص:  -   (3)  
.50نفس المرجع، ص:  -   (4)  
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بالرّغم من أن الزوایا ھي ذات صبغة دینیة، إلا أنھا " : ( Marcel EMRE)المؤرخ 
كانت بمثابة أحزاب سیاسیة ذات نظام و، اجتماعيو دور اقتصاديكانت تؤدي 

كما قامت بحملات دعائیة محكمة ضد الفرنسیین بواسطة ، شدید السّریةو غامض
ّات الشّعبیة للأھالي نفُذَِت ّورات والھب ِّمَت بوحي و اتصالاتھا الخفیة، فمعظم الث ظُ ن

  .)1(" منھا

ھذا و السلم،و یة بنوع من الھدوءومع ھذا، فإنھا تمیزت في الأحوال العاد
بوبریك یعكس الجانب المعنوي لأصحابھا ھو الذي عبر عنھ الباحث  

 عبر تركیزھم على الجانب الرّوحي، « le code moral  »بمصطلح  رحّال 
ً ما یوُصفون (برجال الكتاب)و النفسي لمنتسبین إلیھاو أي ، الذین عادة

قین بأخلاق القرآن ّ   .)2(المتخل

ھذا ما بینھ الرجل و ایا تقوم بتلقین "قیم المواطنة" للرعیّة،فالزو
عندما اعترف بفضلھم في الدفاع  عبد الحمید بن بادیسالإصلاحي الشیخ 

  .  )3( عن ثوابت الوطن مع سحبھ لانتقاداتھ لھم في أواخر حیاتھ

بین الدین الإسلامي، كما و فقد لعبت دور المنسّق بین الثقافات المحلیة
ً ما تربط شكّلت  ً للحوار مع الدیانات الأخرى، فكثیرا ً واضحا تجسیدا

ّت الزوایا ھذا  شیوخھا علاقات صداقة مع شخصیات غیر مسلمة، فتبن
النموذج من الإسلام عبر التركیز على ما یحملھ من روحانیة 

« spiritualité » بتجاوز العوائق الدوغمائیة« dogmatiques »  في أشكال
  .)4( التعصّبو التدیّن

 لم یكونوا أشخاص "قاسیین"، أن أفراد الزوایا (Louis RINN )إذ یوضح 
ب و ّعصُّ ً لدى الشّیوخ « fanatisme »كان الت   .)5(المرابطین و نادرا

ً عن ، موساوي عبد الرحمنویرى الباحث  ً بعیدا أن الزاویة تمثل تموقعا
ٌ و الاختلالات ن خلالھا ركنٌ لرؤیة العالم مو الاضطرابات لتشكل زاویة

)1(.  

                                                             
.53نفس المرجع، ص:  -   (1)  

(2) - BOUBRIK  R.، op.cit. p: 36.  
(3) - GEOFFROY E.، 2009، (l’Islam sera spirituel ou ne sera plus) ، Paris، Edi. Du 
Seuil، p:  196. 
(4) - idem، p:  203.  
(5) - RINN  L. ،1884، op.cit. ،p: 18.  
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، في كتابھ حول الإسلام المغاربي  (Émile DERMENGHEM)لكن یوضح 
أین یفرق بین نوعین من شیوخ الزوایا بحیث یصنف بین شیوخ عامة 

یرى في الزوایا و، شیوخ الخطابة أو المثقفین الجدیینو، الناس الفلكلوریین
رب العربي في منطقة المغ « mystique »الصوفي و أنھا الفضاء الروحي

في الجزائر قامت بسد الفراغ الناجم عن غیاب المدارس الكبرى و، عامةً 
  .)2(من خلال انتشارھا الواسع الأزھرو القرویین، كالزیتونة

  تقدیم الزاویة المدروسة- 4
تبعُد عن الموقع ، تقع الزاویة البوُعبدلیّة في شمال شرق مدینة بطیوة

متر، فكانت في بادئ  200بحوالي  « Portus Magnus »الأثري الرّوماني 
مع قدوم و الأمر مسجد ھو الأقدم في المنطقة ( أقدم من المسجد العثماني)،

إلى بطیوة، توسّع المسجد لیضُمَ م 1903عام  أبو عبد الله البوُعبدليالشیخ 
ّاریخو معھد لتدریس القرآن الكریم  س و الت ُدرَّ ّحو (حیث كانت ت علوم الن

المتوفى في نفس  الشیخ المشرقيبإیعاز من شیخ المسجد ، ألفیة بن مالك)
  السنة.

ً على مساحة  ً للصلاة  3500تتربّع الزاویة حالیا متر مربع، تضم مسجدا
الیومیة (لیس بھ منبر)، تعتلیھ صومعة جمیلة مربّعة الجوانب على 
ّراز الأندلسي، بنُیت من طرف أحد المقاولین من وھران، یبلغ  الط

في داخل المسجد نجد في الخلف ( أي و ،)3(متر  20ي ارتفاعھا حوال
   . عكس إتجاه القبلة) حجرة لأضرحة عائلة البوُعبدلي

كما بھا ساحة واسعة تقابلنا عند المدخل الرئیسي لدخول سیارات     
على الیمین نجد بیت للوضوء مخصّص للرجال في حین بیت و الزائرین،

(أي بعید عن بیت وضوء الرجال) الوضوء للنساء نجده في جانب المسجد 
على یسار و، النساء من جھة واحدةو دخول الرّجالو لتجنب الاختلاط

                                                                                                                                      
، 1غرس الله عبد الحفیظ، (الزاویة فضاء للتنشئة الاجتماعیة)، مجلة المواقف، عدد -(1)

  ، عن:، معسكر2007
MOUSSAOUI A.، 1987، (structure des champs religieux en Algérie)، Oran، URASC، 

p:  05.   
(2) - DERMENGHEM E.، 1954، (le culte des saints dans l’islam maghrébin)، Paris، 
GALLIMARD، p:  11.  

شُكِّلُ صومعة الزاویة أعلى قمة م -  (3)  ً لوقوع الزاویة في عماریةت منطقة  بالمدینة نظرا
ً من الطریق الوطني رقم    11مرتفعة حیث تظھر عالیة
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ّبرعاتو الساحة نجد غرفة خاصة للأمانات ویقع خلفھا أھم ما ، وضع الت
ّف من بین أغنى ، في الزاویة وھي المكتبة التي لھا شُھرة واسعة، إذ تصن

في و نفیسة،و ومخطوطات قیّمةمكتبات الجزائر لما تحتویھ من رسائل 
یقابل المكتبة و، وسط المكتبة یوجد مكتب الشّیخ الذي یستقبل فیھ زائریھ

بجواره معھد ھو  قید الإنشاء مكوّن من و غرفة مخصّصة لنائب الشّیخ،
بعض المقاولین، بھدف تكوین معھد و ثلاث غرف بمساھمة البلدیة

ویة حدیقة صغیرة یسُمّیھا لتدریس "علم الفرائض"، كما یوجد جنوب الزا
ّحلبالبْحَیْرَةالقیّمون "     . " بھا بعض صنادیق لتربیة الن

ّف الزاویة البوُعبدلیّة من بین أفقر الزّوایا بالجزائر، فھي وقف و  صَُن ت
ُموّلھا و خاص من حیث الملكیة العقاریة ارات أو أوقاف ت ّ لا تملك أیّة عق

عات  ً، فھي تعتمد فقط على تبرُّ ، بعض المقاولین بالمنطقةو الزُوّارمادیاّ
ّي العریقةو    . تقع الزاویة في وسط حي عائلي تسكُنھ عائلة البوُعبدل

ً الشیخ المؤسّس  ّيوتناوب على مشیختھا، أولا من  أبو عبد الله البوُعبدل
الث  ابنھثم خلفھ م 1952إلى سنة م 1927 ّ م 1952من  الشیخ عبد البرالث

من  الشیخ المھدي، ثم خلفھ أخوه الثاني م1979إلى غایة وفاتھ عام 
منذ  الشیخ عیاضثم خلفھ الأخ الأصغر م 1992إلى غایة م 1979
  إلى یومنا ھذا.م 1992

ً یتم من خلالھ ربط تعزیز لأواصر العلاقات و تمثل الزاویة فضاءً اجتماعیا
ً  باعتبارھاالاجتماعیة  ّعارف، فمن خلال التصمیم و للالتقاءمكانا الت

ي للزاویة، الذي یضم ساحة واسعة محاطة بكراسي على طول المعمار
تعارف بین و محیطھا، فقد لاحظنا عبر تواجدنا بھا إقامة علاقات صداقة

تھ الشخصیة مع بالزائرین قیما بینھم من خلال روایة كل واحد عن تجر
ھذه الزاویة أو بسرد قصّة عن أحد زائریھا كما تردّد على مسامعنا أكثر 

  من مرّة.

بین الأفراد  الاتصالفتبادل أطراف الحدیث بین الزّوار یقوم بتنشیط عملیة 
في إطار تعزیز الروابط الاجتماعیة فقد لاحظنا قدوم عدد كبیر من النساء 

  بصحبة أطفالھن في شكل جماعات یجلسون في ساحة الزاویة للحدیث.
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ً لرعایة الأطفال الیتامى قاتاو فالزاویة البوُعبدلیّة كانت مركزا ّ  لنساء المطل
سنة) أنّ المشایخ كانوا  55 :الأرامل، إذ یروي لنا أحد الزّوار (بوزنادو

لون بما تمتلكھ الزاویة بالأطفال إذ ترعاھم ّ أمّا النساء ، تقوم بتدریسھمو یتكف
لون بتزویجھن،و الأرامل ّ قات، فكان شیوخھا یتكف ّ كان الرجال و المطل

ً لمكانة الشیخ المعنییّن بالزواج بھن یبدون موافق تھم بدون تردّد نظرا
ً في نیل رضاهو المرموقة عندھم   بركتھ.و طمعا

سنة) أنّ الزاویة احتضنت العائلات المتضرّرة  66ھذا ویضیف (نجیب: 
من طرف الشیخ عبد البر، كما أن م 1954من زلزال الأصنام الأول عام 

ً لأن البعض منھا فضّل البقاء ببطیوة بجوار الزاویة التي یعرفو نھا جیّدا
. ً ّي تعود إلى مدینة الشلف كما ذكرنا سابقا   أصول عائلة البوُعبدل

ّي  وھذا ربّما ما یفسّر وقوع الزاویة في حي عائلي من أبناء عم البوُعبدل
آخرین من أقاربھم إلى جانب عدد من المھاجرین القادمون من المغرب و

  رس عندھم.الأقصى لمعرفتھم بالشیخ أبو عبد الله لمّا كان ید

ً، فقد أضحت الزاویة غیر قادرة على  عدد كبیر من  استیعابأمّا حالیا
المحتاجین، إذ یقتصر دورھا في الكثیر من الأحیان على تقدیم مساعدات 

ً للوضع المالي الذي یصّنفھا من بین أفقر الزوایا بالجزائر.    بسیطة نظرا

ً ثقو كانت ً فرید من نوعھلا زالت تشكل الزاویة البوُعبدلیّة صرحا  ،افیا
بالإضافة ، أھل المنطقةو ذلك لما تكتسیھ من مكانة خاصة لدى الزّوارو

  تعاملوا معھم.و إلى أھل الاختصاص من أساتذة وجامعیین عرفوا مشایخھا

ً في تشكیل "الوجھ الأصلي الحقیقي" للمجتمع  فالدّور الثقافي، یكمن أساسا
 « Émile DERMENGHEM »الكاتب الفرنسي الجزائري، على حد تعبیر

الذي یعُرَفُ  « le culte des saints dans l’Islam Maghrébin  » : في كتابھ
قھ بالزوایا كما رأینا في المحاور السابقة، وعلیھ فإنھا تشكل ملجأ  ّ عنھ تعل

التي و ثقافي، أي تقوم بإرجاع الفرد الزائر إلى جذوره الأنثروبولوجیة
  یحُس من خلالھا بوجوده.

ً بالدین و اھذ تمارس الزاویة عدّة نشاطات ثقافیة لھا علاقة أساسا
ً في إحیاء المناسبات الدینیة (كالأعیاد، المولد النبوي، و الإسلامي، خاصة

ً غلى إقامة ما یُعرف "بالختم" وھو  دیني یقُام  احتفاللیلة القدر) زیادة
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المؤسس ھو تاریخ وفاة الشیخ و الخامس من شھر نوفمبر،و یومي الرّابع
ُطلبةجماعات "  لاستقبالللزاویة إذ یقوم الناس بالتوافد إلى الزاویة   "ال

شیوخ مختلف الزوایا في الجزائر، إلى درجة قول المقدم سي أحمد عن و
الناس تجي من كل فج ... ما تلقاش وین تحط رجلكھذا الختم "...

یوخ معظم من یأتون كانوا على علاقة طیبة مع مختلف الشو ،عمیق..."
الذین تعاقبوا على الزاویة، فیبیتون بالزاویة لیومین على نفقة سي عیاض 

  بعض المساھمین من عامة الناس.و "دار الشیخ"

مرّة على روح  11سورة الإخلاص و ویقوم الطلبة بقراءة سورة یس
مثلما صرّح لنا أحد المبحوثین ممّن یحرصون على و شیوخ الزاویة،

سنة، مدرس قرآن) أنھ یقرأ السورتین  37: حضور "الختم" (عبد الرحمن
ّي  المذكورتین ثم ینوي أجر القراءة في میزان ثواب الشیخ، ثم یصل

جاه الشیخ و یدعي الله بالتوسّل إلى الله بجاه النبيو ركعتین بمسجد الزاویة
  یقضي حوائجھ. و الصالح أن یتقبل دعاءه

ً مثلما كانت الزاویة في القدیم، بقیت مؤسسة ُكرّس لدوام  تماما ثقافیة ت
احتفاظھا بالقیم و الممارسات الثقافیة التي إعتاد المجتمع على القیام بھا،

تناقلھا بین الأفراد من خلال التباین الواضح في سن الأفراد الذین و المحلیة
  یزورونھا. 

  جانب من مقابلة الشیخ  - 5
 تھھذا لانشغالاو اشتمل حوارنا مع الشیخ عیاض على ثلاث مراحل، 
كثرة زائریھ بالإضافة إلى إصابتھ بوعكة صحیة حتّمت علیھ الغیاب و

  )1("الشیخ رحیليلفترة مما دفعھ لجلب إمام ینوب عنھ من وھران یدعى "

فعند دخولنا لأوّل مرّة إلى مكتب الشیخ، انتابنا نوع من الدّھشة لكركبة  
ً لشخصیات سو انتشار الجرائدو المكان یاسیة لھا الأوراق، فوجدنا صورا

علاقة بأحد شیوخ الزاویة مثل صورة الرئیس المصري جمال عبد 
                                                             

الشیخ رحیلي(نائب الشیخ)، إمام بأحد مساجد وھران، سبق وأن التقینا بھ أكثر من مرّة،   -(1)
  وما لفت انتباھنا ھو حملھ لكمیة كبیرة من الحلوى 

ناه بالزاویة، والسّكاكر، إذ یوزعھا على كل شخص  یصادفھ، فمرة أعطانا الحلوى لما رأی
  وبمحض الصدفة إلتقینا مرّة في حافلة نقل من 

بطیوة إلى وھران، فجلسنا  بجانبھ حتى رأیناه یفتش في أمتعتھ على كیس الحلوى فقام 
ّھا على ركاب تلك الحافلة.    بتوزیعھا كل
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المفكر الجزائري مالك بن نبي برفقة الشیخ المھدي، بالإضافة و الناصر
كان على و الفرنسیة،و إلى تكدّس أعداد كبیرة من الجرائد باللغتین العربیة

حة العُود تملئ كانت رائو قلم من القصب،و )1( الدوایا"مكتبھ علبة لحبر " 
ً لجریدة ما في كل مرةو المكان، ّحا ّا نجده متصف   . كن

عندما تبیّن لھ أن الغرض و وبعد جلوسنا أمامھ، تساءل عن سبب وجودنا،
من زیارتنا ھو إعداد بحث علمي في إطار تحضیر لمذكرة، سألنا عن 

 دورھا بالمنطقةو موضوع البحث، بعدھا أخذ بالحدیث عن ماضي الزاویة
إلمام بما یحدث في العالم و ھر من خلالھ فصاحة لغویة واضحة،أظو

  . المعاصر الإسلامي

"، أجابنا بسرعة أن المجتمعیة وبالحدیث عن صُلب موضوعنا "المعرفة
 سي عیاض الذي یشكل حسب الجانب الدیني منھا،جوھر المعرفة ھو 

  أخلاقیة.و الحركیة التي تضبط المجتمع وفق قیم روحیة

دّث الشیخ عن واقع الزوایا في عالمنا الیوم، فقال: "... صارت قد تحو ھذا
تحتمي بالزاویة من الحیاة الیومیة الملیئة بالمشاكل..." أي و الناس تھرب

  . ضغوطات الحیاة علیھاو لو لفترة من ھمومھاو لتستریح

في ردّه لسؤالنا حول سبب استقطاب الزاویة لعدد معتبر من الناس، قال أن 
ذلك ھو التصوّف فھو حسبھ مرادف للإخلاص في كل شيء،  السّبب في

من خلال العطاء بدون مقابل، كما أبدى ثقتھ في مدى فاعلیة الزوایا في 
أكّد أن الزاویة صارت ملجأ لنسیان مشاكل العصر، و المجتمع الجزائري،

ّر للزائرین الرّاحة النفسیة التي یفتقدونھا في الأماكن الأخرى.   حیث توف

فالزاویة تقوم ، سي عیاض أن الإخلاص ھو ما ینقصنا الیومویضیف 
  بتجسیده لتبني روابط الثقة بینھا وبین زوّارھا الذین ھم سبب وجودھم بھا.   

فإنھ لمن المحتوم علینا الكلام عن ، عالم الزوایاو عند حدیثنا عن المعرفة
رة حیث لم نعطي لمفھوم التصوف أھمیة كبی، المعرفة الصوفیةو التصوف

ً لأنھ مفھوم مرن  فقد تعدّدت الآراء حولھ، لم یفصل فیھ بشكل نھائيو سابقا

                                                             
 الدوایا، ھي حبر تقلیدي مصنوع بمزیج من الصوف المحترقة والماء مع القلیل من القطران(1)

  مما یعطیھا رائحة قویة
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ً تخضع لمبدأین ھما، في صیاغتھ الاجتھاداتو  : فالمعرفة الصوفیة عامة
  . أسرار الحروفو الفیض الإلھي

فغایة ھذا ، فیثاغورسو أفلوطینو وھذا نسخٌ عن لما قالھ كل من أفلاطون
ّي ھو ال، النوع من المعرفة سعي وراء المعرفة الكشفیة، عن طریق التحل

  . )1(عن المعاصي والشھوات  بالابتعادو بأخلاق تزكیة النفس

ّي ّجلي) كیف ذلك ؟و وھي تمر عبر (التخلّي، التحل   الت

ّي ھو ترك الشھوات ّي ھو التخلق بالفضائلو الملذّاتو التخل أما  التحل
ّطلع إلى الفیض الرباّني ّجلي فھو الت ك یشاع في أوساط المتصوفة لذل، الت

ً ما )2(بقولھم عن المعرفة الصوفیة أنھا رفضٌ ثم نفضٌ ففیضٌ  .و كثیرا
 ألفاظ خاصةو على مصطلحات لاشتمالھانتقد ھذا النوع من المعرفة 

ما " :یقول أبو العباس المرسي الانتقادفي رد على ھذا و، صعبة الفھمو
، "ا كي لا یشربھا غیر طائفتنا لعزّتھ علین، فعلنا ذلك إلاّ لغیرتنا علیھ

ً و   : یرد كذلك نظما

  ارةأجبناھم بأعلام الإش    ارة ساءلونا    ***  ـإذا أھل الـعب
ً   ***   تقصر عنھ ترجمة العبارةنشیر بھا فنجـعلھا غ   موضا

  لھ في كل جارحة إشارة  ھرنا مسرور    ***  ونشھدھا تشـ
  لعارفین ذوي الخسارةترى الأقوال في الأحوال أسرى *** كأسر ا

ً كان في تفسیر أعمالھم  وھي أبیات تفید بخوف المتصوفة على دخول أیاّ
  .)3(لھم لتكون مخصوصة بھم فقط اأقوو

ً في الزاویة البوعبدلیة ّسمون ، فالأمر لا یختلف كثیرا فرجال ھذه الزاویة یت
كز على الغیبیات أو عن التصوف الفلسفي  الذي یرت بابتعادھم
فبمجرد الحدیث مع أحد تلامذة الشیخ أبو عبد الله نلمس تلك فات""المُكاش

ففي ھذا ، عقلانیة الشریعةو النزعة الممزوجة بین روحانیة التصوف
كذا السلفیة و الصّدد نال الشیخ أبو عبد الله إجماع المشایخ المتصوفة

                                                             
، ص: 1990نایف معروف، ( الإنسان والعقل )، سبیل الرشاد، بیروت، الطبعة الأولى،  -) 

44. 1)  
ّب، (المعرفة عند مفكري المسلمین )، ص: 44نفس المرجع، ص:  -) (2 ، 325، ذكر في:  غلا

  عن كتاب ابن تیمیة، (المعجزة وكرامة الأولیاء). 
، ذكر في:  الحفني، (معجم 46( الإنسان والعقل )، مرجع سابق، ص: نایف معروف،   -(3) 

  .16المصطلحات الصوفیة )، المقدمة، ص:  
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فالشیخ أبو عبد الله ، حیث كان یحظى الشیخ بتقدیر الطرفین، الإصلاحیة
ً خاملاً لم  ً و یكن طرقیا ً صارما ً  ، لا سلفیاّ وظھر ذلك  للوسطیةبل كان مثالا

 ً ً ما نجد شخصیة تتمتع و، یوم جنازتھ، أین حضرت الطائفتین معا نادرا
 ً ، لم یحد أتباعھ من أولاده عن ھذا النوع من التصوفو، )1(بتقدیرھما معا

ً الشیخ او، فالشیخ عبد البر لازم التعلیم إلى غایة وفاتھ لمھدي كان بارعا
أمّا الشیخ عیاض فمعروف عنھ ، في التأریخ أكثر من كونھ شیخ صوفي

  .)2(میلھ الشدید نحو التصوف العقلاني 

فبمجرد حدیثنا مع الشیخ عیاض حول الأمور الغیبیة المتعلقة بعالم 
 ردّ علینا بحزم بأنھ فیھ وجود لشریعة واحدة أنزلھا الله الغیب،و التصوف

علیھ قام الشیخ بإعطائنا و نسان دون سواه من المخلوقات،لإلوجّھھا و
 نسخة عن قصیدة شعریة لوالده الشیخ أبو عبد الله ینتقد فیھا الأفعال

بیت   52ھي قصیدة من و، التي لا تطمئن لھا الأنفسو الطقوس الغریبةو
فیھا انتقاد لشخصیة أسطوریة تعرف بصاحب جبل و م، 1918كتبت عام 

  : بعضٌ من أبیاتھا ھذهو، الدّخان
ً ضبط أسمائي َسَمًا فیھا ب      أدعیتي و یا طالبا   عبرانمستوضحا ق
ً أعاظم من جنیبغي بذاك أن تسعى ل   روحانيو خدمتھ          قسرا
  ثعبانالفیل مُعتمِمًا ب راكبو     خدمھ       ومن لھ جبل الدّخان ی

  برھانتثبت ب مجھولة الكون لم         صوّرھا أشیاء مفزعة عند تـ
  میزانى ذوو الذكر بأتعبت نفسك فیما سوف نكرھھ     غداة یجُز

المتداولة في  مكتوبة بالعربیة القدیمةو فالقصیدة بخط الشیخ أبو عبد الله
فقد وجدنا ، یتضح من خلالھا المستوى اللغوي للكاتبو الكتاتیب القرآنیة

  . صعوبة بالغة في قراءتھا

، النزعة المیاّلة للتصوف العقلاني المعتدل وعبر ھذه القصیدة نستخلص
، كعزف المزامیر، بھذا نفسّر غیاب الطقوس الفلكلوریة في ھذه الزاویةو

غیرھا من الطقوس الموجودة و ...مداعبة الحیواناتو رقصات المُجادبة
  . ببعض الزوایا

                                                             
سید أحمد البوعبدلي، ( الصّالح المصلح الصوفي أبو عبد الله بن عبد القادر البوعبدلي )، -1) (

 11، ص: 2002مقال مخطوط، فیفري  
، في منزلھ ببطیوة25/08/2014، بتاریخ:  مقابلة مع الشیخ سید أحمد البوعبدلي -   . (2)  
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ّك علاقات ممیّزة مع الزوایا التي  فالزاویة البوعبدلیة حریصة على تمل
ّھج الصوفي مثل زاویة الھامل ببوسعادةتقاس زاویة طولقة و، مھا نفس الن

في نفس الوقت تملك علاقات و، زاویة سیدي الخطاب بغلیزانو، ببسكرة
  . المجلس الإسلامي الأعلىو طیبّة مع جمعیة العلماء المسلمین

  الأحزابو الأوراد - أ 
قة الشاذلیة ( الأحزاب الخاصة بالطریو في ھذا المقام یجب ذكر الأوراد

فھا الشیخ أبو الحسن الشاذلي الأورادھي و، القدیمة منھا) ّ   . التي أل

خواتیم سورة و فمعروف عن الشاذلیة قراءة آیة الكرسي فبالنسبة للأوراد
  . البقرة

لدى الشاذلیة عدّة أحزاب خاصة بھم من و فھي أذكار مطوّلة لأحزابأمّا ا
  : أھمھا

 .سر ذاتھو رسولھ،و عرشھو فیھ بنور اللهى حزب الفتح   ھو دعاء یتغنّ  - 1
 .دعاء فیھ ذكر لعظمة الله في خلقھھو  بحرحزب ال - 2
ّص - 3  . جبروت اللهو ھو دعاء بذكر قوة : حزب الن
 . )1(الغفران من الله و البرّ: ھو دعاء لسؤال التوبة حزب - 4

ُقرأ ھذه الأحزاب  بل فیھ ورد خاص بالزاویة، وفي الزاویة البوعبدلیة لا ت
ھو متداول في الزاویة منذ و، ن تألیف الشیخ المؤسّس أبو عبد اللهھو مو

وعبدلیة بوھران في الزاویة البو معتمد في الزاویة ببطیوة، مدّة طویلة
ً ، )(المدینة الجدیدة ً مع بعض و فیقُرأ فردا   .الاختلافجماعة

ھو و ،عة بعد صلاة العصر بمسجد الزاویةویقُرأ الورد كل یوم جم
  :كالتالي

  . بسم الله الرحمن الرحیم، ذ باͿ من الشیطان الرّجیمأعو

ً و آتوا الزّكاةو أقیموا الصّلاةو" ً حسنا ما تقدّموا و، أقرضوا الله قرضا
 ً إنّ الله ، استغفروا اللهو، لأنفسكم من خیرٍ تجدوه عند الله وھو أعظم أجرا

  ".غفورٌ رحیم

 مرّة) 99أستغفر الله  ( :ثم یقول -

                                                             
628الحسیني حسیني معدّى، (الموسوعة الصوفیة )، مرجع سابق، ص:  -)   1) 
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ّبيو "إنّ الله :ثم یقول - ّون على الن یا أیھا الذین آمنوا  ، ملائكتھ یصل
ّوا علیھ ّموا تسلیما و صل ُقرأ مرّة واحدة للفردسل ُقرأ و، (ت في حالة الجماعة ت

 مرّة) 80
ّ الله (  :ثم یقول -  مرّة ) 99لا إلھ إلا
ُقرأ بشكل مطوّل مرّة) 99ثم التلفظ بالجلالة: الله ( - ، ففي الثلاثة الأولى ت

َس.إلى غایة نھا ّف  یة الن
ّبيصثم ال، تقرأ الفاتحةو ھا ترفع الیدینبعد یختم الورد و، لاة على الن

الحمد و سلام على المرسلینو بدعاء " سبحان ربك رب العزة عمّا یصفون
  .)Ϳ)1 رب العالمین 

  الممارسات الثقافیة للزوار  -ب  
ً بالجانب الدینيالممارسات ترتبط  فھي تجسید خاص لعلاقة ، أساسا

Ϳروحیة فردیة و ھي تأخذ صورة التحول من ممارسة تعبدیةو، الإنسان با
  .)2(إلى ظاھرة مجتمعیة 

یحضر نفسھ للدخول في فضاء ، بمجرد دخولھ باب الزاویةو فالزائر
روحي مغایر عن ما ھو موجود خارج أسوار الزاویة بما في ذلك 

بعد و دخول بالبسملةفقد لاحظنا لدى غالبیة الزوار ذكر الله عند ال، المسجد
ً إلى مكان الاستقبال أما باب مسجد الزاویة الذي  ذلك یتوجھون مباشرة

سنة) والمتطوع (سي الھاشمي:  52یوجد فیھ كل من المقدم (سي أحمد: 
ذان یقومان بتوجیھ الزائرین حسب حاجاتھم بعد طرحھما  71 ّ سنة) الل

باغي تشوف الشیخ لا و .. باغي تزور.للسؤال الذي یتكرر مع كل زائر (
  . )؟

 مأثورة بأقوالو فتواجد الأفراد بحد ذاتھ لا یخلو من القیام بأفعال
بالمجال الذي یتحول فیھ   دوركایمإذ ھو على حد تعبیر ، مخصوصةو

  .)3(المقدس إلى معاش 

                                                             
.09/08/2014عن المقدّم:  سي أحمد، في مقابلة بتاریخ:    -)  1) 

رزازي محمد، (الأبعاد السوسیولوجیة والرمزیة للممارسة الصوفیة بالجزائر)، مجلة  -(2)
  . 71، ص:  2008معسكر، أفریل   واقف، المركز الجامعي مصطفى اسطنبوليالم

بن عامر كریمة، (الطقس الدیني والضبط الاجتماعي)، مجلة المواقف، المركز الجامعي  -)(3
  .165ص:  2008مصطفى اسطنبولي، معسكر، أفریل 
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فالطقوس الجماعیة تساعد على إدماج الأفراد ضمن الجماعات باعتبارھا 
المقدسة، فھي تقوم و فرد مع الأشیاء الدینیةقواعد سلوكیة تنظم تعامل ال

فبالرّغم ، روحي في إطار الضبط الاجتماعيو بالتوفیق بین ما ھو حسّي
 من انتشار بعض الآراء التي تأخذ من الطقس على أنھ مجرّد تراث

ّ أنھ في الواقع یتأكد من جدواه في الإبقاء على التلاحمو  فولكلور إلا
  .)1(التضامن الاجتماعیینو

فھي أكبر معبرّ عن ، كذا من فرد لجماعةو فالطقوس تختلف من فرد لآخر
ّلات الثقافیة لمجتمع الزاویة قیّمین بھا أو زائرین و سواء من شیوخ، التمث

  . لھا

وتتمحور غالبا في قیام الزائر بالوضوء إذا أراد دخول المسجد، ثم 
ھ وھذا صحتو تجاذب أطراف الحدیث حول حالھو بالتسلیم على المقدّم

ً إلى المسجد  ً بالنسبة للرجال، أما النساء فتدخلن مباشرة حجرة  باتجاهطبعا
  الدفن.

فالماء ھو لبئر ، الخبزو وما شدّ انتباھنا ھو طلب الزائرین عن الماء
ة على الساحة ّ أما الخبز فمرّات ، محفورة بجوار غرفة الأمانات المطل

ً من طرف عائلة البوعبدلي ز الدار) ومرّات یذھب أي (خب، یكون محضرا
المقدّم لشرائھ من المخبزة فیوضع بالغرفة المذكورة كصدقة على من أراد 

  . الأكل منھ

البارد في إناء بشكل و وبالطبع قمنا بالشرب من ماء الزاویة العذب
حتى ھنا الأمر عادي لكن السؤال عنھ بھذه الصفة الملحّة یعكس ، جماعي

ھذا ماشي كیما حیث یقول (سي أحمد) "الخبز لدى الزوار و قیمة الماء
من التربة و ھذا تاع الزاویة فیھ بركة أولیاء الله الصالحین، الماء الآخر

  ..."الصالحة

أن و وبخصوص الخبز الذي یوضع كصدقة على الزائرین، فقد صادف
قدّمت لنا إحدى الزائرات (في الأربعینیات من العمر) الخبز المنزلي 

كل الجالسین في ساحة الزاویة وكان لنا نصیب المحضر من طرفھا على 
  منھ.

                                                             
.165نفس المرجع، ص:  -   (1)  
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الصلاة في مسجد الزاویة بالنسبة ، كذلك من بین الطقوس المعمول بھا
سنة) بأن  37 :في ھذا الصدد یقول لنا المبحوث (عبد الرحمنو للرجال،
ما یقرأ من قرآن ھو في میزان حسنات الولي الصالح أبو عبد و صلاتھ

  ون بالتوسل إلى الله بالصالحین المدفونین بالزاویة الدعاء ھنا یكو .الله

ین في مسجد الزاویة ّ بل تقمن بصلاة ركعتین في ، أما النساء فلا تصل
حجرة الدفن في وضعیة تجعل من القبور ورائھن (أي لا تكون القبور في 

أثناء و، النساء أثناء الصلاة مع الرجال انكشافھذا لتجنب و، القبلة)
ً مع حرص المقدّم صلاتھن تكون زی ارة الرجال للأضرحة قصیرة جدّا

  على ذلك.

ً من بین ال التي شدت انتباھنا أثناء تواجدنا بالزاویة ھي  ممارساتأیضا
وللعلم فإن التراب موجود فقط في ركن أین ، الطلب على تراب الزاویة

معبد و أما محیط الزاویة المتبقي فكلھ مبلط، توجد شجرة صفصاف كبیرة
ً بجوار الشجرة مع  55 : قد وجدنا (بوزنادو، تبالإسفل  ابنھسنة) جالسا

  . یداعب التراب بلطفو الصبي حیث یحفر بیدیھ

اللواتي یأخذن كمیة  العواجزوللتراب أھمیة كبیرة خاصة لدى النساء 
ّھا في قطعة قماش أو مندیل  ، بھا للتبرّك للاحتفاظصغیرة منھ حیث تلف

ً "... عندما سألنا المقدم (سي أحمو د) عن مسألة التراب قال ضاحكا
ً "...و .". .یاولدي ھادو نوایا مساكین،یدوه للبركة كاین اللي یبغي قال أیضا

أي أخذ التراب من ، .". .یكون عنده تراب سیدي بوعبد الله في داره
بھذا نفھم ما و، الاحتفاظ بھ یفسَّر بنقل بركة الشیخ إلى المنزلو الزاویة

سنة) حین قال أن كل ما ھو موجود لھ  58(ھواري:  كان یقصده المبحوث
  . التراب جزئ من ھذا الكلو، علاقة بالولي الصالح سیدي أبو عبد الله

  الزّیارة  -جـ   
، الأمواتو القدوم إلى الزاویة لرؤیة ناسھا الأحیاء منھم، یقُصد بالزیارة

  . قدّمالمو الدعاء أو كإكرام الشیخو بغرض قضاء حاجات غیبیة كالصلاة

. .غیر تریّح فالزاویة راك فالفایدةسنة) "...  69 :فیقول محدثنا (لخضر
، فالبعض من التواجد في الشارع أو المقھى ."، فالجلوس حسبھ أفضل



 192   
 

 66: ي أشغال الزاویة مثل حالة (نجیبالمساعدة فو یأتي لمجرد الرّاحة
  .الصیانةو ساعد في أشغال النظافةسنة) الذي ی

ً "... 25: صرح لنا (عبد الرحمنن الزیارة یوع أنزور بنیة سنة) قائلا
 58: یقول آخر (ھواريو، ..."ین نطلب الله فیھاو حسنة في الصالحین

Ϳسنة) أنھ جاءت بھ محبة الصالحین أین یقدر على تجدید إیمانھ با ،
حیث ، فالإیمان حسبھ یتجدّد بلقاء الناس الصالحین الذین یخدمون الدین

  ..." دو ناس سخّرھم ربي باش یخّدموا الدینھایقول: "... 

فإنھ في بعض الحالات عبرّ لنا مبحوثینا ، وبغض النظر عن سبب الزیارة
بل للجلوس فقط ، عن قدومھم فقط للاشيء أي لیس لقضاء حاجة معینة

ماعبیتش بروحي ، الیوم جابني المكتوبسنة) "... 55: حیث یقول (بوزناد
  .". .ویةحتى لقیت روحي مجمّع فالزا

ھي الكلمة التي یعبرّ بھا الكثیر من الزوّار و، نیةو فالزیارة تصحبھا إرادة
مع ھادي فیقول نفس المبحوث "...، من خلال إبداء النیّة الحسنة بالقدوم

فیھ خوف و . إنسان یلیق یكون مدّین. .الواحد یصفي نیتّھ، الزاویة آه والو
  ر من مبحوث.ھي العبارات التي كرّرھا أكثو، الله..."

 ً أحد المبحوثین بخصوص أوقات  انتباھناشدّ ، وبخصوص الزیارة دائما
سنة) بأنھ یأتي للزاویة مع  42: حیث قال لنا المبحوث (بن عودة، الزیارة

ً بلھجة من المزاح "... و، عائلتھ في بدایة فصل الخریف العام قال أیضا
  . ..".یبان من خریفھ

ّضح لن  القوي بین التصورات الارتباطا رمزیة فمن خلال ھذا الكلام تت
فالقدوم ، بالنشاط الفلاحيو التمثلات الثقافیة للمجتمع الجزائري بالأرضو

ّیمن  ً مثلما ھو  لاستقبالمع بدایة الخریف یرُاد منھ الت موسم جیّد تماما
ً بأولى أمطار فصل  معروف لدى الفلاحین عندما یستبشرون خیرا

  . الخریف

ً مادیة كذلكالزیارة یحفمصطلح  ّبرع بمبلغ مل أبعادا مالي ، من خلال الت
 التصدّق على الناس الصالحینو ، قصد الإكرامغیر محدّد للمقدّم أو الشیخ

  .في نظرھم
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عن و فقط للسؤال عن أحوالھفالكثیر من الزائرین یأتون لزیارة الشیخ 
في بعض الأحیان و ،طلب بعض النصائح في أمور خاصةو ،صحّتھ

ً كأمین سر لھمبأسرار مھمّة لأن ابالبوح لھ    .  لشیخ یحفظھا تماما

فإنھ لمن الطبیعي ارتباطھا بالحالة ، أنّ الزاویة باعتبارھا مكان دیني
النفسیة للأفراد المتردّدین علیھا فھي تشكل فضاءً لاحتواء مختلف حالات 

التي تنتاب الإنسان جرّاء ضغوطات الحیاة  الاضطرابو الیأسو القلق
  .)1(ة الیومی

ً و، وقد ارتبطت تعابیر مبحوثینا بمفھوم الرّاحة في الحقیقة لقد لمسنا شیئا
لا یكسرھا ، السكینةو تواجدنا بالزاویة، ففضاءھا مليء بالھدوء أثناءمنھا 

فیقول لنا ، سوى أصوات سیارات الجماعات الماوافدة علیھا من حین لآخر
. نرتاح وین . .نرتاحسنة) عن زیارتھ"... نجي ھنا باش  58 : (ھواري

التي یذكر ، ھنا یعبّر لنا عن ارتیاحھ في الأماكن الدینیةو، .". .یذّكروا الله
   . فیھا الله

سنة) حیث ضرّح أنھ كان یعمل بشركة  69وفي حالة (لخضر: 
ُحیل على التقاعد بحوالي و، سوناطراك في قسم الإنتاج سنوات  8منذ أن أ

  . الراحة فیھو لجأ للزاویة للبقاء

یوحي ببحثھم المتواصل عن ، أنّ تعدّد التعابیر عن "الرّاحة" لدى مبحوثینا
ً مثلما عبرّ لنا الشیخ عیاض أنّ الزاویة ، الھدوء الروحيو الاطمئنان تماما

ً للناس الھاربین من صخب الدنیا   . مشاكلھاو أصبحت ملجأ

ً إذ لم یجد مبحوثینا مكان، فالرّاحة المنشودة صارت ھدف یبحث عنھ ا
كذا لطبیعة و، ھذا راجع إلى المكانة المرموقة لشیخھاو، أفضل من الزاویة

إذ لا توجد ، ففي الزاویة لیس ھناك قیود مفروضة على الزائرین، المكان
كما أنھ لیس ، فلیس على الزائر التقیّد بشروط لازمة، نواھي كثیرة

ً على تقدیمھاو بالضرورة أن یقدّم أشیاء معینّة   . ھو لیس مجبرا

ففضاء الزاویة لا تعتلیھ شروط أو قیود خاصة مثلما ھو الحال في مؤسسة 
ذلك و ...)، مسجد، أو مدرسةمثل (بلدیة، إدارة، مستشفى، فندق رسمیة

ً إلى عدم التنقل لزائریھا داخل الزاویةو بإعطاء حریة الحركة ، إضافة
                                                             

.159بن عامر كریمة، مرجع سابق، ص:   -   (1)  
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جر إلى فباب الزاویة مفتوح من الف، في وقت محدّد التزامھا بالاستقبال
  . غایة ما بعد صلاة العشاء

على الأقل للتخلص ، ففي مثل ھذه الأماكن یجد الزائر جزئ من الحریّة
ن بین الزائرین شاب كفیف قد صادفنا مو من ضغوطات الحیاة الیومیة

 سنة) قدم إلى الزاویة للجلوس في الزاویة  بمسجدھا 36: بوزنادالبصر (
كي نجي ھنا ینشرح ال لنا "...حیث ق، ساحتھا لمدّة تفوق الساعةو

  ..." صدري

 ً . نجي . .ایجیني الحال بعیني مین مانشوفشو أنا أعمى.. ."، وقال أیضا
  . نسمع كلام الناس الصالحین..."و باش نرتاح

لم یجد و، التوتّرو القلقو تنتابھ حالات من الغمّ ، أي بما أنھ شخص كفیف
مدلول و فتساءلنا عن معنى، أخیھ للزاویة ابنبوزناد إلا القدوم برفقة 

الراحة لدى مبحوثینا (إن كانت نفسیة أو جسدیة) فقد تبیّن أنھا في ھذه 
بالدرجة  « spirituel »الحالات أنھا تتعدّاھا لترقى إلى الرّاحة الروحیة 

ّ أو  سعید سنوسيوھنا یذكر لنا الباحث ، الأولى أن الزاویة تشكل حلا
 ً  التوازن الاجتماعيو الھدوءث عن للرّغبین بالبح « issue »مخرجا

  . )1(الرّوحي و

التصریحات التي حضینا بھا سوآءا من القائمین على و شكلت التعابیر
ً ، شؤون الزاویة البوعبدلیة أو زوارھا المرتبطین بھا موضوعا ھاما

حیث تبین من خلال ھذه ، اللغویةو للبحث في مجال الانثروبولوجیا الثقافیة
، نب الرمزي ذو الصفة الغیبیة في تعبیرات مبحوثیناالدراسة تحكم الجا

 الذین كانوا یؤكدون في كل مرة من خلال حدیثنا معھم على تعلقھم الشدید
حیث تشكل حسب ، احترامھم للنزعة الصوفیة التي تمیز الزوایا عامةً و

كما ، الأصیل وسط ھذا العالم المادي الرھیبو لغتھم المظھر الصافي
 خل الزاویة وجود سجل لغوي خاص أساسھ التصوفلمسنا بوجودنا دا

الإیمان بالغیب الإلاھي كونھ یشكل قوة رمزیة كبیرة تنعكس على و
  . ممارسات مجتمع الزاویة ككلو تمثلات

  

                                                             
(1) – SENOUCI S.،( un faquir enthousiaste accueillant la lumière) ،op.cit. ،p:  167.  
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 التحولات الاقتصادیة وسوق العمل في الجزائر

  
  لطیفة مناد / جامعة تلمسان
  فوزیة صغیري / جامعة تلمسان

 ملخص:
اتجاھات سوق العمل في شة ة إلى تحلیل ومناقتھدف ھذه الدراس

إبراز أھم التحولات الاقتصادیة نحو اقتصاد السوق، خلال ، من الجزائر
التي كان لھا الأثر الكبیر على سوق العمل في الجزائر، مبرزین كافة 

ل معدلات التشغیل والبطالة ؤشرات المعتمدة لتحلیل سوق العمل، مثالم
  والنشاط.

اف الدراسة والتحلیلات والمناقشات، فقد توصلت إلى أنھ وبناء على أھد
على مستوى مؤشرات سوق العمل فإن معدلات العمل في تزاید ولكنھ 
محدود لا یتناسب مع عدد السكان النشیطین طالبي العمل، بالرغم من 
ارتفاع عدد حاملي الشھادات، بالإضافة إلى زیادة مشاركة المرأة، وأیضا 

من جھود من أجل الحد من البطالة من خلال فتح مناصب ما قدمتھ الدولة 
  الشغل المأجور وتشجیع إنشاء مشاریع خاصة. 

سوق العمل، التشغیل، البطالة، الإصلاحات  الكلمات المفتاحیة:
 .الاقتصادیة

Abstract: 
This study aims to analyze and discuss labor market trends in Algeria، 
by highlighting the most important economic transformation towards 
the market economy، which had a significant impact on the labor 

market in Algeria، studying all the indicators used to analyze the labor 

market، such as operating rates، unemployment and activity. 

Basing on the study’s objectives، analyzes and discussions، it was 

concluded that related to level of labor market indicators، the labor 

rates are increasing، but it is limited، and not proportional to the 

number of active population of job seekers، despite the high number of 

graduates، in addition to increasing participation of women، as well as 
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the efforts provided by the state to reduce unemployment by opening up 
the job wage and to encourage the establishment of private enterprises. 
Key words: labor market، operating، unemployment، and economic 
reforms. 

  مقدمة:
انتقلت الجزائر بعد التسعینیات من نظام اشتراكي إلى نظام اقتصاد 

خلق من بین أھدافھا السوق، وصاحب ذلك عدة إصلاحات اقتصادیة كان 
توازن في سوق العمل بالتقلیص من معدل البطالة الذي عرف ارتفاعا 

سبة النشاط وقلة فرص العمل، فاعتمدت الدولة عدة مستمرا نظرا لزیادة ن
آلیات وبرامج ھدفھا خلق وظائف للشباب إما عن طریق وظائف مأجورة 

  أو تشجیع العمل الخاص (ریادة الأعمال).

وفي ھذا المقال محاولة لبحث أھم انعكاسات الإصلاحات 
یة الاقتصادیة على سوق العمل في الجزائر، وذلك من خلال بحث الاشكال

التالیة: كیف تأثر سوق العمل بمختلف التحولات الاقتصادیة التي عرفتھا 
الجزائر بعد التسعینات؟ بافتراض أن سوق العمل الجزائري تأثر إیجابیا 
بمختلف الإصلاحات التي اعتمدتھا الجزائر وذلك من خلال التقلیص من 

 معدل البطالة عبر مختلف السنوات.

  المباشرة في الإصلاحات الاقتصادیةوأولا: الاقتصاد الجزائري 
مع منتصف الثمانینیات من القرن العشرین، ومع بدایة الأزمة 
النفطیة العالمیة التي نتجت عن انخفاض أسعار البترول، أضحت الجزائر 
على مشارف أزمة اقتصادیة واجتماعیة كبیرة، بسبب انخفاض العوائد 

  اجع معدل الاستثمار.النفطیة، وتفاقم المدیونیة؛ مما أدى إلى تر

لقد انعكست الأزمة البترولیة العالمیة سلبا على الاقتصاد 
ً للاعتماد الكبیر على  الموارد البترولیة، فقد أدت ھذه الجزائري، نظرا

، وارتفاع الاحتیاطاتعجز في الموازنة العامة، وانخفاض  الأزمة إلى
العملة  نسبة البطالة، وارتفاع نسبة التضخم، وتدھور أسعار صرف

الوطنیة، واختلال في القطاع المصرفي وقطاع التجارة، وارتفاع حجم 
  الدیون الخارجیة وتزاید أعبائھا، وانخفاض إنتاجیة المؤسسات العامة.
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بالانتقال  1999إلى غایة  1989تمیزت الفترة الممتدة من سنة 
تخلت الدولة عن النظام الموجھ التدریجي إلى اقتصاد السوق؛ حیث 

)، 1989 –1985الثاني للتنمیة ( الخماسي طبقت المخط، وخطیط)(الت
وبعد التقییم اتجھ الاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق عبر تطبیق مبدأ 
خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتفكیك ناتج المؤسسات 
وتحویلھا إلى مؤسسات متوسطة أو صغیرة نتیجة المدیونیة المرتفعة، 

یاسة استقلالیة المؤسسات الاقتصادیة ومنحتھا الحق في اتبعت الجزائر سف
فظھرت البوادر الأولى لسیاسة تسییر شؤونھا وإعادة ھیكلتھا داخلیا، 

تسریح العمال واتضح أن الحل المبدئي یكون في التقلیص من عدد العمال 
  وإحالتھم على البطالة التقنیة وإعطائھم المعاش المسبق.

ّرھا التي الأھداف إنّ من بین  ھو الخماسي الثاني المخطط سط

 خلال المبذولة أن الجھود إلا جدید، عمل منصب 946000 استحداث

  377000 محدود؛ وھو عدد خلق سوى من تتمكن لم الخماسي المخطط
حیث لم تسجل أعلى نسبة في التوظیف إلا في سنة  جدید، منصب عمل

 بالأزمة المخطط ھذا تزامن . لیأخذ الرقم فیما بعد في التراجع، حیث1985

 إیراداتھا في باعتبارھا تعتمد الجزائر منھا تضررت التي 1986 البترولیة 

 ً  سیاسة على بارز أثر التمویل لضعف وكان المحروقات، على أساسا

 ولھذا المؤسسات. على عبئا یمثل أصبح جدیدة مناصب لأن خلق التشغیل

  .1سنوات الموالیة عأرب مدى على جدیدة مناصب خلق في تراجع كبیر حدث

ً  عرف النشطین السكان عدد أن إلیھ ھو الإشارة تجدر وما  تزایدا

ً؛  بـ تقدر بنسبة نمو أي 5.239.000 إلى  4.459.000انتقل من بحیث مستمرا

 تستطع لم الفترة، ھذه للتشغیل في المبذولة الجھود فإن ولذا، %17،50

ً حیث ا عرفت معدلات البطالة، التي تقلیص سنة  %17من  نتقلتتزایدا
، وانخفاض معدلات التشغیل من 2000سنة  %29،77إلى  1987

 الجدول یظھره ما وھذا. 20002سنة  %70،2إلى  1987سنة  77،5%

   :التالي
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  )  2000- 1985تطور معدلات البطالة  للفترة (): 01الجدول رقم (

  %معدل البطالة   السنوات
1985  16،5  
1987  17.0  
1989  19.0  
1990  19.7  
1991  20.3  
1992  21.3  
1993  23.1  
1994  24.4  
1995  28.3  
1996  28.1  
1997  28.3  
1998  28.6  
1999  29.3  
2000  29.8  

  نشریات الدیوان الوطني للإحصائیات بالجزائر. المصدر:

 265000بلغ حجم الوظائف التي أنشئت  1987و 1985في الفترة 
فقط، وكان  %37أي ما یعادل  المزمع توفیرھا 720000وظیفة من بین 

ذلك نتیجة تباطؤ الاستثمارات بسبب انخفاض المخصصات المالیة إضافة 
إلى القیود المفروضة على میزانیة الدولة والتي أدت ھي الأخرى إلى 
تخفیضات في إمداد قطاع الصناعة، وترتب علیھ انخفاض في فرص 

سنة  64000و 1986في  74000إلى  1985في  125000العمل من 
  .19893سنة  76000و 1988في  80000، 1987

مع نھایة الثمانینات بدأت وضعیة سوق العمل تتدھور للتفاقم خلال 
سنوات التسعینیات، مما أدى بالدولة الجزائریة للقیام بإصلاحات اقتصادیة 

برامج لإنشاء مناصب العمل وترقیة التشغیل وإدخال  إیجادتمثلت في 
وارد جدیدة أو بإعادة تخفیض الموارد التي وسائل جدیدة بتخصیص م

وبدأ تطبیقھ فعلیا  1989كانت موجودة. فشرع في برنامج الإصلاح منذ 
حیث أدى تطبیق برنامج الاستقرار والتعدیل الھیكلي إلى ، 1990سنة 

تحسین التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي والمیزانیة، ولكن انعكس ذلك 
لأسر الجزائریة، فخلق تدھورا حادا على سلبا على القدرة الشرائیة ل
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مستوى التشغیل، واستفحلت ظاھرة البطالة التي اتسمت بارتفاعھا لدى 
ونقص التأھیل وانخفاض عدد مناصب الشغل الجدیدة وتسریح الشباب، 

- 1994عامل تسریحھم في الفترة الممتدة بین سنة  360.00( العمال
غلین)، وخلقت ما یقارب % من عدد العمال المش8أي ما یفوق  1998

وسنة  1990منصب شغل سنویا في الفترة الممتدة بین سنة  50.000
، بینما تشھد الفترة التي تلیھا ارتفاعا في عدد مناصب الشغل 1994

المحدثة. كما شھدت فترة التسعینیات توسع في السوق الموازي، المكون 
إذ قدرت نسبة  من النشاطات غیر المصرح بھا كلیا أو مصرح بھا جزئیا،

 1993تزاید مناصب الشغل غیر الرسمیة سنویا في الفترة المتراوحة بین 
% 2.52%، في حین أن تزاید منصب الشغل المنظمة بـ 8.41ب 1998و

  . 4في نفس الفترة

في ھذه الفترة  تدنى مستوى التشغیل في كل القطاعات، وبدأ التخلي 
طاع البناء والأشغال عن قطاع الصناعة لصالح القطاعات الأخرى كق

 1989العمومیة، فانخفضت نسبة التشغیل في القطاع الفلاحي لتصل سنة 
، واستحوذ 1970سنة   %48بعدما كانت تمثل نسبة  %22،7إلى نسبة 

، بینما بقیت %47،8قطاع التجارة والخدمات على أكبر نسبة تشغیل بنسبة 
ى التشغیل بالقطاع باقي القطاعات بنسب تشغیل ثابثة، وتفسیر تدني مستو

الفلاحي ھو زیادة الھجرة نحو المدینة وتقلص عدد سكان الریف، وھذا ما 
  یظھره الجدول أدناه:
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ً ) 02الجدول رقم (  – 1986الاقتصادیة خلال الفترة ( للقطاعات توزیع العمالة وفقا
2000(5  

 وأشغال بناء الصناعة الفلاحة القطاعات
 عمومیة

 وعالمجم وخدمات تجارة

 % العدد % العدد % العدد % العدد السنوات
1986 1002000 25.6 537000 13.6 657000 16.7 1727000 44.1 3923000 
1987 1003000 23.6 654000 15.4 658000 15.5 1932000 45.5 4247000 

9881 1003000 22.0 621000 13.6 820000 18.0 2114000 46.4 4558000 
1989 1010000 22.7 602000 13.5 717000 16.0 2139000 47.8 4468000 
1990 970000 21.1 670000 14.6 683000 15.0 2256000 49.3 4579000 
1991 1140000 23.4 715000 14.7 681000 14.3 2308000 47.6 4844000 
1992 1150000 23.2 789000 15.9 613000 12.3 4222000 48.6 6774000 
1996 1154000 20.6 748000 13.2 705000 12.6 3018000 53.6 5625000 
2000 872880 15.3 826060 14.4 617357 10.8 3409692 59.5 5725989 

 2000ثانیا: مرحلة ما بعد سنة 
إلى یومنا ھذا في تبني  2000شرعت الحكومة الجزائریة منذ سنة 

في  إصلاحات اقتصادیة ومالیة كان لھا الأثر الكبیر على التشغیل سواء
القطاع العام أو القطاع الخاص، حیث تبنت الدولة برنامج الإنعاش 
الاقتصادي ودعم التنمیة الاقتصادیة كان الھدف منھ التحسین في عملیة 
التشغیل وخلق مناصب عمل خاصة مع التزاید السكاني وزیادة الطلب 
على العمل، فالقطاع العام عرف خلال سنوات التسعینات تسریح عدد 

منصب عمل نتیجة  400000ن العمال أدت إلى فقدان أكثر من كبیر م
برامج التصحیح الھیكلي المفروض من طرف صندوق النقد الدولي، 
والذي أدى إلى خوصصة وحل عدد كبیر من المؤسسات العمومیة في 

من  ابتداءكافة الأنشطة الاقتصادیة، وعكس ھذا فقد عرف القطاع الخاص 
ً، وسا 1990 ً ملحوظا ھم في خلق عدد معتبر من مناصب العمل تحسنا

  .6نتیجة تطوره السریع

 استمد 2005و 2001 بین ما العاملة الید في تشغیل المحدث التوسع إن

 یتصدر إذ الموازیة)، فیھ النشاطات الخاص (بما القطاع نشاط من قوتھ

 (ملیون   2،1منصب ملیون 2،5 حوالي بخلقھ العام بالقطاع مقارنة الزیادة

 % سنویا،18یقاربـ  ما وتیرتھ تعادل وبتطور الفلاحي)، القطاع خارج منھا

 أما شخص. ملیون 5 من أكثر تشغیل في 2005 سنة القطاع ھذا وساھم

 یتمكن لم إذ المحدثة المناصب عدد في كبیرا تراجعا فقد سجل العام القطاع
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 في التراجع ویستمر، )%37( 2005 شخص سنة ملیون3 سوى  تشغیل من

 التفاوت بلغ حیث الإدارة، قطاع باستثناء النشاط فروع كل لیمس لأخیرا ھذا

 إلى عامل ملیون 3،6 ) من2005 – 2001الفترة ( خلال العاملة الید في

  . 7ملیون 3 حوالي

، 2000سنة  29،77ومن أجل التقلیص من معدل البطالة الذي بلغ 
 طریق عن الشغل ترتكز على أمرین: ترقیة قامت الدولة بسیاسة تشغیل

 دعم الشغل المأجور. المقاولاتیة وترقیة المبادرات

  ) 2010-2001تطور معدلات البطالة  للفترة (): 03الجدول رقم (

معدل البطالة   السنوات
%  

2001  28.44  

2002  26  

2003  23.7  

2004  17.7  

2005  15.30  

2006  12.3  

2007  13.8  

2008  11.3  

2009  10  

2010  10  

2014  9.8  

 نشریات الدیوان الوطني للإحصائیات بالجزائر. لمصدر:ا

في ھذه الفترة احتلت القطاعات غیر المنتجة المرتبة الأولى من 
 النقل تتضمن الخدمات (التجارة والخدمات حیث التشغیل فكان قطاع

 العشریة استقطابا للید العاملة خلال والاتصالات والسیاحة)، ھو الأكثر

نصف الفئة  من التي میزتھ، حیث استقطب أكثر نظرا للحركیة الأخیرة
، %61،3إلى  2014، لترتفع سنة %59،5نسبة  2000المشغلة، فبلغ سنة 
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العمومیة الذي انتقلت نسبة  البناء  والأشغال قطاع الثانیة في المرتبة ویأتي
على  %16،4، إلى %10،8من  2014إلى سنة  2000التشغیل بھ من سنة 

 في إما بمثابة ورشة كبیرة، 2000سنة  منذ الجزائرأصبحت  فقد التوالي،

وبالمقابل یشھد كل من  مجال البناء، في أو التحتیة البنى تشیید مجال
نفسھا؛  الفترة في التشغیل خلال مستمرا تراجعا والصناعة الفلاحة قطاعي

  كما ھو مبین في الجدول التالي:

ً  العمالة توزیع) 04الجدول رقم (  20148-  2000الاقتصادیة خلال الفترة  اتللقطاع وفقا

 
  ثالثا: اتجاھات ومؤشرات سوق العمل في الجزائر

النشاط والتشغیل یتأثر سوق العمل الجزائري بعدة عوامل منھا 
والبطالة، سنقوم بتحلیل ھذه العوامل بتتبع إحصائیات مختلف مؤشرات 

یز على سوق العمل عبر مختلف سنوات الإصلاح الاقتصادي مع الترك
  مرحلة ما بعد التسعینیات: 

عرفت الجزائر نموا دیمغرافیا سریعا خاصة الفئة السكانیة النشطة 
التشغیل وذلك ما  على الطلب في تزاید علىمما یدل  القادرة على العمل

 أثرت التي البطالة معدلات ارتفاع خلال من العمل اختلالات في سوق سبب
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 رغم المؤقت الشغل وارتفاع العمل، سوقعلى الملتحقین الجدد ب كبیر بشكل

  العاملة. الید لفائض كانت ملجأ معتبر التي غیر الرسمیة النشاطات تزاید

 سوق ومتطلبات التعلیمي النظام مخرجات بین وأیضا اتسعت الفجوة

 نسبة في بتراجع ضعیفة الاقتصادي نتائج العمل، وبالمقابل عرف النمو

 الشغل مناصب خلق نظام فبدأ تسعینات،ال خلال جدیدة شغل مناصب إنشاء

 على والطلب جانبي العرض بین الاختلالات تظھر وبدأت فشیئا شیئا یتباطأ

 حصة الشباب ازدادت العمل، حیث في سوق أزمة العمل، فظھرت بوادر

من  كبیرا جزء والذین یشكلون شھادات على المتحصلین فیھم بما البطالین
  طالبي العمل.

 القطاع ید العاملة في ھذه الفترة تزاید في نشاطكما أن تشغیل ال

الموازیة مقارنة بالقطاع العام الذي سجل تراجعا  فیھ النشاطات الخاص بما
 من إلا تقلیصھا یمكن لا المحدثة؛ ولأن البطالة المناصب عدد في كبیرا

الذي شھدتھ  المحقق فإنھ بالانتعاش الاقتصادي اقتصادي مرتفع، نمو خلال
 انخفضمناصب عمل  خلق بمضاعفة وتیرة الأخیرة السنوات يالبلاد ف

  .2014سنة  %9،8، إلى 2000سنة  %29،7معدل البطالة من 

ومن بین العوامل المؤثرة في سوق العمل ھو مشاركة المرأة في 
كان معدل مشاركة  1966القوى العاملة التي تبقى منخفضة جدا، ففي عام 

لف امرأة في سن العمل لم یكن ھناك الإناث منخفضا للغایة، فمن بین أ
منھن نشطة اقتصادیا، ومع مرور الوقت بدأت في الارتفاع  18سوى 

. فاحتلت النساء جزءا كبیر من القوى 2006في عام  %10.71لتصل إلى 
٪ 27و 1987في عام  %26و 1977٪ في عام 20العاملة حیث شكلت 

، 1977في عام  %2.08، فبلغت معدلات العمالة النسائیة 2000في عام 
  .20009في عام  %4.4و 1987في عام  %3.26بنسبة 

مر تطور البطالة في الجزائر بمراحل مختلفة، كل مرحلة وافقت 
 مشكل وضعیة اقتصادیة خاصة مر بھا الاقتصاد الجزائري، حیث برز

 التصحیح برنامج مع تنفیذ أي التسعینیات، منذ منتصف الجزائر في البطالة

 عدید  المؤسسات غلق إلى ذلك  أدى الاقتصادي، إذ ریرالھیكلي والتح

 مع التحول ھذا تزامن وقد ألف عامل، 400 من أكثر وتسریح العمومیة
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تراجع  إلى أدت والتي البلاد، بھا مرت التي والأمنیة الظروف السیاسیة
  والأجنبیة. المحلیة الاستثمارات

 إلى صاعدةمت كانت التضخم في البطالة معدلات أن الملاحظ ومن

 التنازل ھذا إلى یومنا ھذا، ویرجع التنازل في بعدھا لتبدأ 2000 غایة سنة

   :أساسیة عوامل أربعة إلى
 ما مع الأمنیة، التسعینیات أزمة بعد الاستثمار مناخ في النسبي ـ التحسن

  .الاستثمار لدعم إجراءات تحفیزیة من ذلك رافق
 سواء الشباب، تشغیل دعم وخاصة ،التشغیل بدعم المتعلقة التدابیر تكثیف ـ

 بدعم تعلق ما أو والمتوسطة، الصغیرة بإنشاء المؤسسات منھا تعلق ما

   المأجور. العمل
 تم والذي ،2001 منذ الدولة طرف من الاقتصادي الإنعاش برنامج اعتماد ـ

 الاستثمار تنشیط إلى تنمویة إذ أدى ذلك شكل مخططات في تطبیقھ

 العمومیة، والأشغال قطاع البناء في سیما ولا ل،عم فرص وخلق العمومي

 كصناعة القطاع بھذا المرتبطة الأنشطة مختلف في مباشرة غیر وبصفة

 أسعار ارتفاع كان وللإشارة وغیرھا، والنجارة الزجاج وصناعة مواد البناء

 .البرنامج ھذا تطبیق استمرار أساسیا في عاملا الفترة ھذه خلال النفط
 حجم تطور من بكل التشغیل، معدل وبالمقابل البطالة، معدل تطور ـ یرتبط

 . 10الاقتصادي والنمو النشاط سن العاملة في والید السكان
  مؤشرات التشغیل والبطالة حسب الجنس: 

ھناك أھمیة كبیرة في تصنیف مؤشرات التشغیل والبطالة وفقا 
 المھمة المعاییر فروقات بین للجنس، نظرا لما یبرزه ذلك التصنیف من

،ً ً  الفئة الأكثر عن شاملة صورة التصنیف ھذا لنا یعطي حیث جدا  في انتشارا

 یشمل جدول یلي وفیما أخرى، جھة من المھمشة والفئة جھة من العمل سوق

ً للجنس الجزائر في العمالة توزیع   عقود ما بعد الاستقلال: خلال وفقا
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الفترة  حسب الجنس خلال ئرالجزا في البطالة معدلو حجم تطور: )05الجدول رقم (
1966 - 2014  

 إناث ذكور المجموع السنوات
العدد 
 بالألف

العدد  المعدل%
 بالألف

 المعدل % العدد بالألف المعدل%

1966 843 32.9 819 33.3 149 13.6 
1977 671 22 647 22.7 243 11.4 
1987 1141 21.3 1076 22.1 652 13.2 
2000 2339 29،8 1934 29،7 404 33،9 
2001 2339 27،3 1934 31،4 404 26،5 
2003 2078 23،7 1759 25،4 318 23،4 
2004 1671 17،7 1370 18،1 301 17،5 
2008 1169 11،3 868 10،1 301 17،4 
2009 1072 10،2 752 18،1 320 8،6 
2010 1076 10 728 8.1 348 19،1 
2014 1151 9،8 825 8،8 325 14،2 

ت إحصائیة من إعداد الباحثة من خلال معطیات الدیوان معطیا: المصدر
  الوطني للإحصائیات عیر مختلف المسوح الوطنیة.

نلاحظ من خلال الجدول أن ھناك تطورا ملحوظا شھدتھ المشاركة 
النسویة في سوق العمل في السنوات الأخیرة من خلال تراجع معدلات 

  .2014% سنة 14.2إلى  2000% سنة 33.9البطالة من 

والثقافة، وزیادة نسبة تمدرس  الوعي ویمكن إرجاع ذلك إلى انتشار
الفتیات وبلوغھا مستویات تعلیمیة عالیة، بالإضافة إلى ارتفاع المستوى 
المعیشي وزیادة متطلبات الحیاة؛ مما اضطرھا إلى الخروج إلى العمل من 

ة ومع ذلك تبقى نسبة مشارك . المنزل أجل مساعدة الأسرة في مصاریف
  رأة ضعیفة مقارنة بمشاركة الرجل.الم

  مؤشرات التشغیل والبطالة حسب المستوى التعلیمي: 
أما فیما یخص تصنیف مؤشرات التشغیل والبطالة وفقا للمستوى 
التعلیمي فإن ذوي الشھادات العلیا ھم الفئة التي تعرف تزایدا كبیرا في 

لي شھادة التعلیم معدلات البطالة؛ حیث انتقلت نسبة البطالة لدى حام
، وھذا ما 2009% سنة  23،78إلى  2005سنة  %12الجامعي من 

 یوضحھ الجدول التالي: 
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 - 2005تطور معدلات البطالة حسب المستوى التعلیمي خلال الفترة : )06الجدول رقم (
2009  

 
معطیات إحصائیة من إعداد الباحثة من خلال معطیات الدیوان الوطني : المصدر

  ت.للإحصائیا

وخریجي  الشھادات أصحاب لدى البطالة معدل ارتفاع تفسیر یمكن
  :لعدة أسباب الجامعات

ـ تزاید نسبة التمدرس وتزاید معدلات الالتحاق بالتعلیم العالي لدى 
 الطلبة عدد بلغ 2012/ 2011الجنسین، ففي خلال الدخول الجامعي 

  ملیون طالب. 1.247  الأطوار مختلف في الجامعیین
 التعلیم مؤسسات ومخرجات العمل سوق احتیاجات توافق بینـ عدم 

  والتكوین.
ـ طبیعة التركیبة الدیمغرافیة للمجتمع الجزائري التي تعرف نموا 

السكان شباب) كما ھو  أرباع ثلاثة نحو متزایدا في الفئة العمریة النشیطة (
  موضح في الشكل التالي:
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   11)2010 – 2001لشباب (%) خلال الفترة (تطور البطالة لدى فئة ا: )01الشكل رقم (

  
 دعم بسیاسات المعروفة المعتمدة، التشغیل سیاسات في الفعالیة ـ نقص

 بسبب الجامعیة، الشھادات أصحاب فئة سیما تجاه ولا الشباب، تشغیل

 الاقتصادیة من المعالجة بدلاً  البطالة لقضیة الاجتماعیة المعالجة ترجیح

في  یعرف بما إلا الأغلب في یحظ لم الفئة ھذه معظم أن إذ البعید، الأمد ذات
  . 12التشغیل قبل ما بعقود الجزائر

  رابعاً: سیاسات إدماج العاطلین عن العمل
باشرت الدولة في  في المجتمع الجزائري البطالة بعد تفاقم ظاھرة

اتخاذ قرارات وتدابیر من أجل الحد من ھذه الظاھرة عبر إعداد برامج 
شباب طالبي العمل، منھا ما یتعلق بالتشغیل المباشر ومنھا ما موجھة لل

یتعلق بتشجیع خلق مؤسسات صغیرة ومتوسطة، من خلال إنشاء وزارتي 
أسندت إلیھا  الاجتماعي، التي والضمان للشغل ھما وزارة العمل والتشغیل

، ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغیرة 2001منذ  التشغیل مھام
  ة الاستثمار. والمتوسطة وترقی

  المأجور:  العمل دعم - 1
الآلیات والتدابیر لإدماج الشباب في العمل  من مجموعة تم اعتماد

المأجور من خلال إنشاء مجموعة من الوكالات والصنادیق والبرامج، 
، DIPJ، برنامج الإدماج المھني للشباب PEJمنھا: برنامج تشغیل الشباب 

منحة النشاطات ذات المنفعة العامة  ؛ESIL محلیة المأجور بمبادرة التشغیل
IAIG ،العاملة  الید كثافة ذات العامة المنفعة أشغالTUPHIMO ،ما عقود 
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للتشغیل  الوطنیة الوكالة، ADS، وكالة التنمیة الاجتماعیة CPEالتشغیل  قبل
ANEM. 

العمل عن طریق دعم إنشاء المؤسسات الصغیرة  ترقیة - 2
   والمتوسطة

مج تم خلق مجموعة من الوكالات لدعم الشباب وفي إطار ھذه البرا
جھاز دعم الإدماج منھا: ، مالیا ومرافقتھم في إنشاء مؤسسات خاصة بھم

الوكالة ، ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب ، DAIPالمھني 
الوكالة الوطنیة لتطویر ، ANGEMالوطنیة لتسییر القروض المصغرة 

، CNACني للتأمین على البطالة ، الصندوق الوطANDIالاستثمار 
  .FNSEJتشغیل الشباب  لدعم الوطني الصندوق

  لخاتمة:ا
عرف سوق العمل في الجزائر اختلالا كبیرا من خلال ارتفاع عدد 
طالبي العمل في مقابل شح في عدد مناصب الشغل، ویرجع ذلك إلى النمو 

درین على الدیمغرافي السریع وبخاصة ارتفاع عدد السكان النشیطین القا
العمل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد خریجي الجامعات وحاملي الشھادات، 

  مما نتج عنھ ارتفاع كبیر في معدلات البطالة.

ومن أجل التقلیص من معدلات البطالة قامت الدولة الجزائریة 
بجھود كبیرة من خلال إصلاحات اقتصادیة تمثلت في إنشاء وكالات 

مأجور للشباب طالبي العمل، وأیضا من تشغیل ھدفھا فتح مناصب شغل 
  خلال إنشاء صنادیق دعم لتشجیع الشباب على إنشاء مشاریع خاصة.

ورغم كل تلك الجھود المبذولة إلا أن المشاركة الاقتصادیة لم ترق 
  إلى درجة قدرتھا على استیعاب الطلب المتزاید على العمل.
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  ملحق
a« ’**  – 1966الجزائر خلال فترة تطور مختلف مؤشرات سوق العمل في 

 Q<²34567890°  
  1966 1977 1987 2000 2008 2014 

المجتمع 
 الجزائري

 30 22600957 15645491 11821679 المجموع
416000 

33920103 39114000 

 19801164 17152049 15375 11425408 7773060 5817147 ذكور
 19313 16768054 15041 11175489 7872431 6004534 إناث

112 
  

 المشتغلون
 10566000 9146000 6179992 4137736 2330972 1720710 المجموع

 8603000 7718000 5382909 3772640 2198738 1626199 ذكور
 1962000 1428000 797083 365096 138234 94511 إناث

STR1+ 
STR2  

 

 1151000 1169000 2339449 1141278 670827 843953 المجموع
 825000 868000 1934910 1076018 647517 819011 ذكور
 325000 301000 404538 65260 24310 14942 إناث

المجتمع 
 النشیط

 11716000 10315000 8568221 5341102 3049952 2564663 المجموع
 9429000 8586000 7280133 4848660 2846255 2455210 ذكور
 2288000 1729000 1288088 492442 203697 109453 إناث

معدل 
 النشاط

 41،5 41،7 27،9 23،6 19،5 21،7 المجموع
 66،3 69 47،7 42،4 36،6 42،2 ذكور
 16،3 14،1 8،3 4،4 2،6 1،8 إناث

معدل 
 الشغل

 37،5 37،0 72،13 77،47 76،62 67،09 المجموع
 60،5 62 94، 73 77،81 77،25 66،23 ذكور
 14،0 11،6 61،88 74،14 67،86 86،35 إناث

معدل 
 البطالة

 9،8 11،33 29،77 21،37 21،99 32،91 المجموع
 8،8 10،1 29،7 22،19 22،75 33،36 ذكور
 14،2 17،4 33،9 13،25 11،44 13،65 إناث

معطیات إحصائیة من إعداد الباحثة من خلال معطیات الدیوان المصدر: 
  لوطنیة.الوطني للإحصائیات عیر مختلف المسوح ا

 :الھوامش
. أطروحة سیاسة التشغیل في ظل التحولات الاقتصادیة بالجزائر آیت عیسى عیسى.  (1)

  .143، ص2010، 3دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر 
. مرجع العوامل الدیمواقتصادیة المؤثرة على سوق العمل الجزائريبلعجال فوزیة.   (2)

  .115سابق، ص
  .95بلعجال فوزیة. المرجع نفسھ، ص   (3)
  www.ons.dz  الدیوان الوطني للإحصائیات    (4)
  .52. المرجع نفسھ، ص 2011 - 1962حوصلة إحصائیة حول التشغیل   (5)

، ، البطالة في الجزائر: مقاربة تحلیلیة واقتصادیةشكوري محمد، شیبي عبد الرحیم  (6)
مارس  18-17لبطالة في الدول العربیة، جامعة القاھرة، مصر، المؤتمر الدولي حول أزمة ا

  .12، ص2008

http://www.ons.dz
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 )،2005 – 1970الفترة ( خلال الجزائر في والتضخم البطالة إشكالیةملیكة.  یحیات  (7)
  .274، ص 2007التسییر،  الاقتصادیة وعلوم العلوم كلیة دكتوراه، أطروحة

  .52. المرجع نفسھ، ص 2011 - 1962حوصلة إحصائیة حول التشغیل   (8)
(9)  Ali hamza cherif. POPULATION ET EMPLOI EN ALGERIE: 
TENDANCES RECENTES ET PERSPECTIVES.  ARTICLE in 
SOCIÉTÉS · JANUARY 2007. ،p3. 

  .134المرجع السابق، ص  سیاسات التشغیل في الجزائر،رحیم حسین.  )10 (
  .136المرجع نفسھ، ص  الجزائر،سیاسات التشغیل في رحیم حسین.  )11( 
 .138المرجع نفسھ، ص  سیاسات التشغیل في الجزائر،رحیم حسین.  )12( 

 


